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   إهداء للأستاذ المشرف

 تقدم بهذا العمل المتواضع إلى من جعل من كلماته أ 
 

 ه ات، إلى الذي بنصائحه وإرشاديل العلمفي سبسلاحا  
 

 .ته صنع نجاحا وطلبة يقدسون العملوتوجيها
 

 "محمد العربي الأسد"شرفي المعطاء أستاذي وم
 

– حفظك الله  -



  

 

 

 

  

 

  

 
  
 

 إهداء

﴿واَخْفِضْ لَهُمَا جَنَ احَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُ لْ رَبِّ ارحَْمْهُمَا   -
 ﴾كَمَا ربََّيَ انِي صَغِيراً

 إلى من كان دعاؤهما سر نجاحي والدي الكريمين -
  ،"ف اطمة  ":إلى أختي العزيزة  ،"رضا  ": إلى أخي الف اضل -

 إلى كل أفراد عائلتي
 إلى روح من غادرونا وبقيت ذكراهم لا تغادرنا -

 -رحمهم الله - -
ي في تخصصي هذا أستاذي  نِ بَ إلى أبي الروحي ومن حبَّ 

 "نكاع علي  "المحترم  
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 :مقدمة 

الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله  بسم          
  :وصحبه أجمعين أما بعد

والأسلوب يرتبط بالمنتج حيث يجعلنا نتعرف عليه كونه  "إن الأسلوب هو الرجل"منذ قيل           
ويعد أساس وعه أو جنسه بل ضلكل صاحب نص طريقة محددة في بعثه للنص على اختلاف مو 

، ومن أجل دراسة هذا التفرد  التميز بين النصوص تلك الطريقة التي تحتوي بصمة صاحب النص
الأسلوبي ظهرت ما يسمى بالأسلوبية أو علم الأسلوب الذي ركز على تتبع مختلف  النصي والتميز

تلك الظواهر لذا يجنح الأسلوبي في ذلك التحليل الى التركيز على . الظواهر الأسلوبية في النص
اع اللغة وتقاليد الكتاب والمألوف من قواعد ضالأسلوبية المنزاحة عن استعمالاتها العادية طبقا لأو 

، لأن الاختبارات الأسلوبية التي تتحقق بها خصوصية  التواصل تحقيق لغاية و فنية وجمالية وتأثيرية
رورية وهامة لدى ضمن الوعي إلى تعانقات مبررة وتلك درجة  النص الشعري وتفرده تنزع حينئذ

الباحث الأسلوبي للكشف عن طريق بناء الأسلوب في النص الشعري وفي هذا الإطار تأتي محاولتنا 
حيث جاءت هذه الدراسة للكشف عن تفردها الأسلوبي  وقد   الخطيب نبيلةلتناول شعر الشاعرة 
،  وقد انطلقت في بناء "يلة الخطيببالبنيات الاسلوبية في ديوان عقد الروح لنب"وسمت هذه الدراسة 

                                                  :  جملة من الأسئلة، منهاالموضوع ب تصورعام حول
مفهوم البنية؟ ما مفهوم الأسلوب؟ ما الفرق بين الأسلوب والأسلوبية؟ ما أهم الظواهر الأسلوبية ما 

ما مظاهر التجديد : التي قادتنا إلى إشكالية قوامها لفرعيةالبارزة في الديوان؟ وغيرها من الأسئلة ا
لى إومن أجل الوصول   "الروح عقد" الخطيب في ديوانها الأسلوبي التي جاءت بها الشاعرة نبيلة

 :لىإاتبعت خطة قسمتها هاته الإشكالية  الإجابة عن
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 يأتي أولا المدخل الذي قدمت فيه تعريفا للبنية والأسلوب والأسلوبية  ،مدخل ثم ثلاثة فصول 

 أما الفصل الأول فقد تناولت فيه البناء الإيقاعي أو الموسيقي، وبحثت فيه عن الموسيقا ... 

 الموسيقا الخارجية للنص الشعري، في حين تناولت في الفصل الثاني الجانب التركيبي،الداخلية و  
أما ثالث الفصول . وركزت فيه على نظام الجملة وأنواعها وتغييراتها التركيبية، وأدوات تعبيرية أخرى

أّمّا ... اد وغيرهاضالحقول والتناص والرمز وبنية التفدرست فيه الجانب الدلالي للنص الشعري، ك
نْتُها مجموع الملاحظات التي كشفت عنها الدراسة والتي ضخاتمة الدراسة ف تمثّل أهمَّ نتائج هذا مَّ

 .البحث

؛ لأنه  يمكّن الدّارس من الوصول إلى يه في دراستي هو المنهج الأسلوبيأما المنهج الذي اتكأت عل   
بنية النسيج اللغوي للنص الشعري، وذلك بالكشف عن الطاقة الفنية الخلاقة له من خلال المعالجة 

لأقدر على تشريح النص للوصول إلى بنيته العميقة، لما اللغوية وفق الرؤية الأسلوبية، كونه  المنهج ا
يتمتع به من مرونة في توظيف مستويات اللغة النحوية والصرفية والدلالية والموسيقية، دون إهمال 

. وقد استعنت ببعض الأدوات الإجرائية كالإحصاء - الوصفي و التحليلي – بعض المناهج الأخرى
عدد من المراجع التي استقيت منها منهج الدراسة ومختلف  وفي رحلة البحث هذه، اعتمدت على

ومن أهم هذه المراجع أذكر الأسلوبية والأسلوب لعبد السلام المسدي،  ،الخطوات التي اتبعتها
لنور الدين السد، الأسلوبية منهجا نقديا لمحمد عزام، علم الأسلوب، مبادئه  والأسلوبية وتحليل الخطاب

جراءاته وغيرها من المراجع التي أخذت منها الكثير للخروج بهذه الدراسة إلى ...  لضلصلاح ف وا 
 . النور
أن أتوجه بالشكر  وفي الأخير أسأل الله عز وجل السداد والتوفيق لهذا البحث، كما لا يفوتني   

لجنة المناقشة على تَجَشُّمهم عَناءَ القراءة لتصحيح الزّلل وتقويم الخلل، وأخصُّ  ضاءالجزيل إلى أع
. نجاز هذه المذكرةإالذي كان نعم العون في " محمد العربي الأسد"الدكتور : بالذّكر الأستاذ المشرف

 .جازى الله الجميعَ خير الجزاء
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 البنِْية والأسلوبية
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   تعريف البنية -1 

                          :البِنية لغة. 1.1  

اءُ البِناءَ بَنْياً وبِنَاءً : والبَنْي)    ايةً وابتَناه وبِنًى، مقصور، وبُنياناً وبِنْيَةً وبِن نَقيضُ الهَدْم، بَنى البَنَّ

اه  ما بَنَيْتَهُ،: والبِنْيَةُ والبُنْيَةُ ) ،(، وأَبْنِيات  جمعُ الجمع ، والجمع أَبْنِية   المَبْني  : والبِناءُ ) ؛(وبَنَّ

الهيئة التي بُنِيَ عليها مثل  مثل رِشْوَةٍ ورِشاً كأنََّ البِنْيةَ  وهييقال ،(  بِنْيَة   وهو البِنَى والبُنَى

كْبةِ المِشْيَة وال  وبِنًى، بكسر )  : يقال.  ، مثل البِنَىوالبُنَى، بالضم مقصو ،..( .رِّ
 وبُنًى وبِنْيَة 

بُنْيَة 

أعَطيتُه : صحيح البِنْيةِ أيَ الفِطْر وأَبنَيْتُ الرجلَ  ) وفلان، ...(الباء مقصور، مثل جِزْيةٍ وجِزًى

...(و ما يَبْتَني به داره بِناءً 
1
ثنائية المعنى والمبنى وحدات اللغة سس وفي النحو العربي تتأ 

 .تحولات التي تحدث فيهاالعربية وال

في الدلالة  لى تحوللمعنى ،فكل تحول في البنية يؤدي إولذلك فالزيادة في المبنى زيادة في ا

صلها في أ( بنية )  ن كلمةله صورته الخاصة ووحدت الذاتية لأ ،والبنية موضوع منتظم

عداه ،  المؤلف من ظواهر متماسكة يتوقف كل منها على ماتحمل معنى المجموع والكل 

 .قتهويتحدد من خلال علا

، وهي مفاهيم تصب  ةالمعاجم اللغوي هوردتألى ما إ ةبالعود  ةلغ ةمفهوم البني دوكذلك يتحد

دبي ثر الأن الأإ"  " نسواو رجرا" مريكيواحد ، يجمعها ما قاله الناقد الأكلها في مصب 

 للأثرول المعنى العام عني بالأن ، و السبكأو التركيب والنسيج أ ةالبني :نلف من عنصريأيت

بحيث يمكن التعبير  ، لى القارئإها رثر بحذافيالتي ينقلها هذا الأ ة، وهي الرسال دبيالأ

"دبي المذكورالأ ثرالأ غير التعبير المستعمل في ىعنها بطرق شت
2
   

ة بالفرنسي دائما يقابله ما تركيب" :هي، " ةبرك بسام"ـ ل سانياتللا معجم في ةوالبني

(structure)، ةعميق ةبني ونقول (structure profonde )، ة روائي ةوبني(structure 

                                                           
   .بنىم مادة 6002،  1، طابن منظور ،لسان العرب، دار صادر ، بيروت 1

  .77ص ، ( ط د )،6002 دمشق،،  تحاد كتاب العربإدبي وقضايا النص ، منشورات لأا عبد القادر شرشال ، تحليل الخطاب 2



 لِنبيلة الخطيب" عقد الرّوح"البنيات الأسلوبية في ديوان 

 

 

 

3 

 

  

narrative)، ة سطحي ةوبني(structure superficielle ou structure 

desurface")
3
 

 :إصطلاحا البنية. 1.1 

كلود "بداية من  وائلمن قبل الرواد الأ ةومتنوعة لى تعريفات عديدإ ةلقد خضع مفهوم البني 

"شتراوس لفي
4
 أى، حيث رساطيرفي تحليله للأ "دي سوسير"ة الذي حاول تطبيق بنيوي ،

مما جعله يعرف  في تكوينها، ةلغوي تتشكل من وحدات داخليي كيان أكة سطورن الأأب

نطلاقا من الوقائع إ للعمل،ض كفر هعن نموذج يقوم الباحث بتكوين" ةنها عبارأب ةالبني

" نفسها
5
 . 

بتكار مصطلح افي  قبلسحرز  اأالذي  "رومان جاكوبسون"لى شتراوس إكما يضاف 

 . ) (structuralism ةالبنيوي

عن نسق من التحولات  ةعبار ةن البنيأى إلالذي ذهب   " جون بياجيه " ثم جاء بعدهما 

   ةتتسم بخصائص ثلاث ةنين هذه البإو  ،  باعتباره نسقاً ة الخاص هله قوانين

 ( " التحكم الذاتي) التنظيم الذاتي/ التحولات (/ ةالشمولي ) ةالكلي
6
 . 

للنسق ،  ةللقوانين مميز ةمن عناصر خاضع ة، يعني به تكوين البنيةمصطلح الكلي نَّ إ

كون لا تت ةالبني " نأساس أبينها على  ةالقائم اتتلك العناصر في العلاق ةهميأ ىجلتتو

نه إما عن مصطلح التحولات ، فأ ".فيما بين هذه العناصر ةوع العناصر ، بل بالعلاقبمجم

 ةللبني التصور الوظيفي فيعتمد على  ، "التي تحدث داخل النسق ةالباطني اتيعنى به التغير

                                                           
 .181،ص1891لسان فرنسي عربي منشورات حروس ، طرابلس ، لبنان ، بسام بركه معجم ال 3

وخاصه بعد ان حاول تطبيق  لذي يعد الرائد في حقل الانثروبولوجيا من خلال دراسته للمجتمعات الفطريه والهنديه في البرازيل،ا 4

 بنيويدر في دراسته للمجتمعات البدائيه

العرب  تحاد الكتاب إالنقد ، دمشق من منشورات  دفي نق ة، دراس ةالحديث ةلمناهج النقديدبي على ضوء اتحليل الخطاب الأ اممحمد عز 5

   .11:،   ص(د.ط)، 

  12المرجع السابق ص 6
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فيقصد به التنظيم   ، مفهوم التنظيم الذاتيأما عن  شمل ،أ ( كل) مندمج في  كعنصر جزئي

ن مفهوم ألى إ صليخ ،  أي تقوم بتنظيم نفسها بنفسها، بنيات حول نفسها ال هالذي تحدث

" ق من العلاقات له نظامهسالحدث في ن لىإ "ل النظرويح ةالبني
7

الهادي عبد " يورد . 

مجموعة العناصر المكونة لجهاز  "عن البنية أنها  أسلوبيةفي كتابه تحاليل "   الطرابلسي

رى عديدة نص جهازا عاماً أوفى أو مؤسساً على أجهزة أخويمثل ال... النص يقوم عليه 

ة والبنية التعبيرية والبنية  لمعجمية اللغويمن هذه البنى البنية ا.  ها  بنى هي التي سمينا

 ..."يلية لتصويرية التخيقاعية  و البنية الموضوعية والبنية االإ
8
البنية هي  ن أأي   

المجموعة تحتوي على قوانين كمجموعة ، كما علاقات متحولة بين عناصر تنتني لذات 

دبي يقوم على مجموعة من النص الأتتمتع بإستقلالية تامة في نظامها كما نتوصل إلى أن  

الأبنية ، تعتبر أساس قراءة النص الذي قدم في طياته أسلوبيا خاصا نستطيع التعرف عليه 

 .عبر علم الأسلوب أو الأسلوبية وهو ما سنتعرض له لاحقا 

 :تعريف الأسلوب. 1 

 الأسلوب لغة. 1.1

لابن " لسان العرب  "، منها ما جاء في الأسلوب في اللغة يدل على معان كثيرة          

الأسلوب  ، و ، كل طريق ممتد فهو أسلوب يقال السطر من النخيل أسلوب: " أنهمنظور 

:  الأسلوب ، و ساليبأ يحمع ، و أسلوب سوء أنتم في:  المذهب ، يقال ،  الطريق الوجه

، أي  من القول أساليب   في فلان   أخذ:  يقال ، الفن: بالضم  الأسلوب و الطريق تأخذ منه

  .9 "منه  أفانين

                                                           
 .12،ص(د ت )،(د ط) نبيلة ابراهيم فن القصة في النظرية والتطبيق ،دار قباء،للطباعة والنشر ، 7

 111، ص 1886الجنوب للنشر والتوزيع ، تونس ،  عبد الهادي الطرابلسي ، تحاليل أسلوبية ،دار 8

 . 688ص ، مادة سلب،  م 6002،  1ط  ، لبنان  ، ،دار صادر بيروت  2لسان العرب، ج:  ابن منظور1
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 باب  من سلبا  ثوبه  سلبته : " بقوله  "سلب " في تناوله مادة الزمخشري ويقول           

، والسلب ما  وكان الأصل سلبت ، ، واستلبته قتل ّ أخذت الثوب منه فهو سليب ومسلوب

وكل شيء على الإنسان من البارع ، قال في وأسباب سبب :  والجمع أسلاب مثل يسلب

 والفن وهو على أسلوب من أساليب القومالطريق الهمزة  بضم، والأسلوب  فهو سلبلباس 

 " من طرقهمطريق  ، أي على
10
 . 

فقد تبين  الزمخشريو  ن منظورابمادة سلب عند كل من تعريف ومن خلال           

 ، ويتمثل أولهما المستوى المادي وثانيهما المستوى الفني: مستويين  لمحمد عبد المطلب

 :أمرين  تبيين النظر إلى التحديد اللغوي لكلمة الأسلوب يمكنب"   :ذلك في قوله

في ارتبطت  أن نلمسه في تحديد مفهوم الكلمة من حيث المادي يمكنالبعد :  الأول         

ارتباطها أحيانا بالنواحي ، ومن حيث  ، أو السطر من النخيل الممتد مدلولها بمعنى الطريق

 .يمنة أو يسرة  كعدم الالتفاتالشكلية 

:  ، كما نقول القول وأفانينه بأساليبربطها الفني الذي يتمثل في البعد :  الثاني         

11 " ساليب حسنةوكلامه على أطريقته :  أسلوب فلان سلكت 
 . 

، صنف تدل أصوله على المحسوس  ن من المعانياومما سبق يتضح لنا صنف          

، إلا أنها تصب في مصب واحد صياغة التعريفات ، ورغم تعدد  وآخر يدل على المجرد

حاسيس ته من أالشاعر أو الكاتب في التعبير عما يختلج في ذاطريقة ن الأسلوب هو وهو أ

السمة التي تغلب على نتاج الأديب وتميزه  ذهنه من أفكار، و بالأحرى فهو يدور في وما

 .الأدباء  نتاج غيره من عن

الإفادة منه في  اللغوي يمكنفي الجانب عليه هذا التصور العام الذي وقفنا  إنَّ            

 . صطلاحية اتعريفات سنتناوله من بلورة ما 

                                                           
 . 101ص ( د ط)دار الفكر، بيروت، لبنان،البلاغة ، أساس : الزمخشري6

 01ص  م،1881، 1، لونجمان، القاهرة، مصر، طالعالمية المصرية ، ، الشركة البلاغة والأسلوبية : محمد عبد المطلب1 -
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 :الأسلوب اصطلاحا .1.1 

رين كبار، الأسُلوُب عدَّ  تضمن مصطلح            ة تعاريف من قِبل نقاد وباحثين ومفسِّ

 اواسع لأهميته باعتباره مجالاوذلك  ، قديما وحديثا ، لغربا  سواء منَ العرب أو من

 .حث راسة والبللدّ 

   :ىالأسلوب عند العرب القدام مصطلح -*

رب القدامى في الحديث عن الأسلوب ، والنقاد العالأدباء لقد تعددت محاولات              

وذلك في معالجتهم بعض القضايا البلاغية والنقدية ، وقضية إعجاز القرآن ، حيث أشارت 

هذا المصطلح رغم بداية النظرة الأسلوبية التي حملت بذور النظر  لىعضاءات الإبعض 

عبد ظم التي صاغها ا ، حتى بلغ مرحلة النضج في نظرة النا فشيئً الأسلوبي الذي تطور شيئً 

من وقد وجدت كلمة الأسلوب مجالا طيبا " الأسلوب الحديث ونظرات   القاهر الجرجاني

ممن  بالضرورةخاصة في مباحث الإعجاز القرآني التي استدعت القديمة الدراسات 

لقرآن وغيره من أساليب بين أسلوب ا بحثهمتعرضوا له أن يتفهموا مدلول الكلمة عند 

تساعا من ا الإعجاز وتفاوت هذا المفهوم ضيقا ولإثبات ن ذلك وسيلتهم متخذي العرب 

12 "باحث لآخر
 . 

، ولا سيما كتب  القدماءالعربية ذا فمصطلح الأسلوب له حظ في كتب علماء إ          

 : القدامى  بعند العرالأسلوبي ، ومن هؤلاء الذين نجد لهم بذور للنظر  ز القرآنيالإعجا

،  التفن  في القَول :"، حيث حدّده في ثلاثةِ أبعاد وهي(  998/ه672ت) " ةابن قتيب "نجد 

 " ، والاعتداد بالمتلقي وموقفه من الخطاب معرفة أحوال الخِطاب ودواعِيه
13
 . 

                                                           
 . 00-01و الاسلوبية ، ص البلاغة : محمد عبد المطلب 12

                                      .  11: ، ص6011،  1رابح بن خوية ، مقدمة في الأسلوبية ، عالم الكتب الحديث للنشر و التوزيع ، اربد ، الأردن ، ط 13
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هُ  ابن قتيبةمن خلال ما جاء به  ". فَنّ بالإضافة ( الأسُلوُب)عن مفهوم الأسُلوُب نَستنتجِ بأنَّ

المتلقّي وكذلك لا ننسى صاحب النص ألا وهو المؤلف والمخاطِب من إلى الاهتمام بحالة 

 .حيث إلقاءه للنص

 ليس المعنى وحدهُ واللفظ وحدهُ :"  فنجد الأسلوُب عنده هو " ابن الطباطبا"ا مّ أ          

دُها الفنَّ  ا هو مُركب فنيِّ من عنَاصر مختلفة يستمِّ ان من ذهنه ومن نفسه ، ومن ذوقه ،وإنمَّ

 ثم الألفاظ المركبة والمحسّنات المختلفة ، ك العناصر هي الأفكار والصور والعواطفتل.

"
14
 

هُ لا يجُوز الفصل بين اللفظ و المعنى ،  ابن الطباطبَايرى            من خلال تعريفهِ ، أنَّ

وعلى . ولا يكون الأسُلوُب أسُلوبًا إلاَّ من خلال التركيب بينهُ ما بشكل موفق و مُنظم 

هُو :"ف الأسلوُب إذ يقوليعرِّ  ( 6001/ه808 ت)ابن خلدُون ف هذا التعريف ، نجد خلا

، ولا يرجع على الكلام باعتبار إفادته  المِنوال الذي تنسُجُ فيه التراكيب التي يفرغ فيها

كمال المعنى الذي هو وظيفة البلاغة والبيان ولا باعتباره الوزن كما استعمله العرب فيه 

 "15. ، فهذه العلوم الثلاثة خارجة عن هذه الصناعة الشعرية فة العروضالذي هو وظي

 :الأسلوب عند العرب المحدثين -* 

ومع أن هذا المصطلح كان له حضور في كتب القدماء إلا أن استعماله كثير في            

" التعريف الحديث للأسلوب ارتبطكتب العرب المحدثين وفي الاستعمال اليومي فقد 

، فالأسلوب لا يمكن دراسته أو بحثه دون أن يرتبط بعناصر "ية الإبلاغ أو الإخبار بنظر

ه حسب هذه فبتعريحتفل يالمؤلف والقارئ والنص، وهذا ما جعل علم الأسلوب  :الاتصال

على أصالة جذوره في ثقافتنا للوهلة " أن علم الأسلوب  "صلاح فضل"العناصر حيث يرى 

                                                           
 أسشلوبية ، منششورات -لمحمود درويش  ، مقاربشة سشيميو" لاعب النرد"ف االله ، الوقائع الأسلوبية وخصوصيتها في قصيدة بشير ضي14

ANEP) 61،ص  

 . (10لمحمود دروي ، ص " لاعب النرد"بشير ضيف االله ، الوقائع الأسلوبية وخصو صيتها في قصيدة – 15
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، ينحدر من أصلاب مختلفة، ترجع إلى ...ظاهرة لنموه عندناالأولى وتوفر الأساليب ال

 "علم اللغة وعلم الجمال: هما أمرين فتيين 
16
 . 

ن إلى علم اللغة وعلم الجمال، فهي مالعربية فهو بذلك يرجع أصالة هذا العلم في الثقافة   

 زياتأحمد حسن ال "يعرفو .لنشأة هذا العلم ونموهتعتبر كبداية الناحية التاريخية 

17 " الألفاظ وتأليف الكلامطريقة الكاتب أو الشاعر الخاصة في اختيار "  بأنهالأسلوب "
 

ومما سبق نرى أن الزيات قد ربط بين الأسلوب الذي هو تعبير الكاتب الخاص والفن الذي 

 .ذلك المبدع في انتقاء الألفاظ في الموضوع الذي يتناوله  ه جيعال

استهدفت تحديد مفهوم الأسلوب في العصر الحديث نجد دراسة  ولعل أهم محاولة           

الذي وقف فيها عند الأسلوب محددا المفهوم ، وأنواعه وعناصره  "أحمد الشايب"

أنه الصورة اللفظية التي يعبر بها : " ومقوماته ، وقد وضع له جملة من التعريفات أبرزها

18 . "عن المعاني أو نظم الكلام وتأليفه لأداء الأفكار
  

الأسلوب الأدبي والعلمي و اللفظ الذي يعتبر أساس "  أحمد الشايب"فقد ربط            

الصلة بين سائر العناصر الأدبية  ،  فهو تفكير وتعبير عما يدور في نفس الأديب 

ومشاعره و أحاسيسه  و إثارة الانفعال فيه ، فقد وضع ظاهرة الأسلوب في سياق التراث 

لقد تعددت تعاريف هذا المصطلح  .عن الصلة الواجبة بين هذين العلمينالبلاغي وأعلن 

غير أنها تصب في مصب واحد هو أن الأسلوب هو طريقة الشاعر أو الكاتب في التعبير 

عما يختلج في ذاته من عواطف وما يدور في عقله من أفكار، أي أنه السمة التي تغلب 

 .أهل العلم على نتاج الأديب وتميزه عن نتاج غيره من 

 :الأسلوب عند الغربيين القدامى . 2.1 

                                                           
  1. 10واجراءاته، ص مبادئه علم الأسلوب : صلاح فضل 16

17
 98و الأسلوبية ، صالبلاغة : محمد عبد المطلب .  

 . 16م، ص 1881، 9دراسة بلاغية تحليلية لأصول الأساليب الأدبية، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، ط: حمد الشايبا   18
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 في اللاتينية "  فدلالته في الدّرس الغربي ،( الأسلوُب)تعددت مفاهيم مصطلح              

Stilus  تعني ريشة ،و في الإغريقية و Stilos  وتشير المعاجم الغربية إلى . وتعني عمودًا

يه حقول مختلفة ، والذي يقتصر على طريقة الكتابة ف تشترك  " للأسلوب"أنَّ المعنى العام 

19 " العواطفو ة للتعبير عن الفكر والانفعالات فن الكتابة ، أو الطريقة الخاصّ  أو
 . 

ه في كتب البلاغة " الأسلوُب "بالإضافة إلى هذه المعاني التي تضّمنها مصطلح  فإنَّ

مه تحت علم الخطابة ، و خاصة ، واندرج مفهو الإغريقية يعدّ وسيلة من وسائل الإقناع

الأسلوُب " : بقوله  أفلاطونفه الحال كما عرّ  فيما يتعلق باختيار الكلمات المناسبة لمقتضى

20 ."شبيه بالسمة الشخصية
 

، فمن  لم يستقر على معنى محدد وهذا يعني أنّ الأسلوُب عند الغربيين قديماً ،              

ه ي أفلاطونخلال تعريف  ل أسلوُب ربط الأسلوُب بشخصية المبدع ، أي من خلانرى أنَّ

 .ف على شخصّيته و مَوهبتهالشاعر أو الكاتب نتعرّ 

  :الأسلوب عند الغربيين المحدثين.  4.1

، وكان  18ة في القرن النَّشأة في الل غات الأوُروبيّ كان مصطلح الأسلوُب حديث             

ن قبل لغويّين ومفسّرين ، ونقاد محدثين ومن كغيره من المصطلحات له تعاريف عديدة م

إنَّ من الهينِّ أن تنتزع المعارف والأحداث  " :فه فيقول الذي يعرّ   "بيفونجون " بينهم

والمكتشفات أو أن تبدل ، بل كثيرًا ما تترقى إذا ما عالجها من هو أكثر مهارة من صاحبها 

الإنسان عينه ، لذلك  الأسلوُب فهو، كل تلك الأشياء هي خارجة عن ذات الإنسان ، أما 

21 "  ر انتزاعه أو تحويله أو سلخهتعذّ 
 . 

                                                           
  11رابح بن خوية ، مقدمة في الأسلوبية ، ص19  

 16المرجع نفسه ، ص  20

 11سلوبية والأسلوب ، ص عبد السلام المسدي ، الأ 21



 لِنبيلة الخطيب" عقد الرّوح"البنيات الأسلوبية في ديوان 

 

 

 

10 

 

  

لا يختلف في تعريفه عن أفلاطون ، أنه للأسلوُب ، نجد  من خلال تعريف بيفون            

" الأسلوب هو الإنسان وهو الرجل نفسُه "حيث يرى أنّ 
22
 ،ولا تهديمه  كن تبديله ُلا يم.  

  لفكر أديبفهو في نظره صورة 

ة ضاغطة تتسلط قو: " إلى الأسلوب على أنه " فاتيرير شاليم"ينظر  هيوعل            

حيث إن غفل بئ القارئ بواسطة بعض عناصر سلسلة الكلام ، وحمل القار ةيحساسعلى 

أن الكلام  بتقرير يسمحخاصة لما  ةيزيتميلها وجد لها دلالات لّ ح نّ إو عنها تشوه النص،

 "لوب يبرزوالأسيعبر 
23
 

 اهبانتت للف يسعى، فالمبدع  رجاعا من المتلقيالأسلوب إ ريفاتيرفقد اعتبر           

ضوعية مون ، والوسيلة هي الإحكام التي يبديها القارئ ؛ فهو يرى أ هيف المخاطب والتأثير

 القارئ من تلك الأحكام التي يبرزها ن النص مباشرة وإنما البحث الأسلوبي لا ينطلق م

ب في الأسلو يقولمؤسس علم الأسلوب الذي " شارل بالي"  الغربيونمن علماء اللغة و

على المستمع أو القارئ ، ومهمة علم  يامجموعة عناصر اللغة المؤثرة عاطف"  أنهب

24 " لعنصر اللغة المنظمة  ةيالتأثير مةيالقعن  البحثهي  لديهب الأسلو
. 

لدى بالي مرتبط باللسانيات ويتجلى في مجموعة ومن اللافت للنظر أن الأسلوب          

الوحدات اللسانية التي تمارس تأثير معينا في مستمعيها أو قارئها، ومن ثم تهدف  من

 . م اللسانية المؤثرة ذات الطابع العاطفييالأسلوبية إلى اكتشاف الق

ي وتغرس جذورها في لغة تتميز بالاكتفاء الذات" الأسلوب  فقد رأى أنَّ " بارت"ا أمّ           

25 " المؤلف أسطورية 
 

                                                           
 99 :، ص( د ت'، (د ط)،  ، لبنان ، بيروت القومي ، مركز الإيخاء  الأسلوب والأسلوبية ، ترجمة منذر عياشي: بيير جيرو 22

 . 16، ص  م1886،  1، ط ، القاهرة ، عالم الكتب الأسلوب دراسة لغوية إحصائية:  سعد مصلوح 23

24
 . 71، ص  اتهجراه وعلم الأسلوب مبادئ: ح فضلٕ  صلا - 

 . 109ص المرجع السابق ،  25
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هو بذلك يلجأ إلى معيار آخر في التفريق بين الأسلوب وما يسميه وجه الصفر في          

عن عمق ذا يبدو الأسلوب وكأنه صادر، وبه قه قائم على تطور مهمة الأدبي، وتفر الكتابة

ن يكون لها أبعاد واضحة ، فالأسلوب يمثل لغة تكتفي بذاتها دون أ الجسد والروح معا

، يستخدمُها الأسلوُبيّ حتىّ يكون أسُلوبه أسُلوبًا يقنع به المتّلقي أو  فاللغّة لها قواعد وأصول

 ..القارئ

  :الأسلوبية .2 

،  الذي أرسى معالمها بالي ععلم جديد ظهر في العصر الحديث ، م الأسلوُبيةتعدّ          

الأسلوبية ف وذلك لأهمّيتها ، ومن بين الذين عرّفوا ة مفاهيم و تعاريمنت عدّ حيث تضّ 

الذي كان له الفضل في ترجمة هذا المصطلح من الفرنسية إلى  "عبد السلام المسّدي "

وخصائص "  ية "ولاحقته  "أسلوب  "ه دال  مركب جذر:" احيث يقول بأنهالعربية ، 

، و  ل إنساني ذاتي أيّ نسبيو مدلووب ذُ فالأسلُ  ، حقةالأصل تقابل انطلاقا أبعاد اللاّ 

تختص بالبُعد العلمي العقلي ، وبالتّالي الموضوعي ، ويمكن في كلتا الحالتين تفكيك   حقةاللاّ 

لذلك  scienc de style  علم الأسلوُب:بما يطابق عبارة  ةليالاصطلاحي إلى مدلو دال ال

26  "م الأسلوبتعرف الأسُلوبية بداهةً بالبحث عن الأسس الموضوعيّة لإرساء عل
  

بأنّ الأسلوبية هي دراسة وبحث عن قواعد تكون  المسّديويتضح هنا من خلال قول 

    .لجعل الأسلوب علم قائم بذاته موضوعية ،

 الأسلوبية فيعتبر  "لمحمد عزام"يف هناك تعريف أخر وعلى خلاف هذا التعرّ       

27".في حقل إنساني عبر منهج عقليإلى إدراك الموضوعية  ا تجريديًا يرميعلمًا تحليليً :"
 

لغُوي حديث يبحث في الوسائل اللغوية التي  علم:" إذ يقول  عدنان بن ذريلفها كما يعرّ 

 إنها عرية فيميزه عن غيره ،تكسب الخطاب العادي ، أو الأدبي خصائصه التّعبيرية والشّ 

                                                           
  16سلوب ،ص عبد السلام المسدي الاسلوبية والأ 26

 .66رابح بن خوية مقدمة الأسلوب،ص 27
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ر الأسلوُب ظاهرة هي في عتبيبالمنهجيّة العلميّة اللغّوية ، و) الظاهرة الأسلوبية) تتقرى 

"صوصها وسياقاتهااس لغوية  تدرسها في نالأس
28
، أنّ الأسلوبية  نستنتّج من خلال ذلك.  

إبراز خصائصه الجماليّة والفنيّة وذلك عن  هي علم يهتّم بالخطاب الأدبي ، يقوم بدراسته و

حص أدواته وأنواع تقوم بتف"إذ   ، تقوم الأسلوبيّة على دراسة النص في ذاته .طريق اللغّة

وهي تتميز عن بقية المناهج النصية بتناولها النص الأدبي بوصفه    ، تشكيلاته الفنيّة 

وي، فتحاول تفحص نسيجه اللغ كل شيء رسالة لغوية قبل
29
. 

علم يُعنى بدراسة الآثار الأدبية دراسة " : بقوله ريفاتيرد مفهوم الأسلوبية وقد حدّ            

بالبحث عن الأسس القارة لإرساء علم الأسلوب ، وهي تنطلق  لك تُعنىموضوعية وهي لذ

 السياق المضموني تحاورًا خاصًا من اعتبار الأثر الأدبي بنية السنية تتحاور مع 
30."  

بحث عمّا يتميز به الكلام الفني من بقية  :"ا بأنهفيعرّف الأسلوبية  جاكبسونما فيما يخص أ

  31 "ائر أصناف الفنّون الإنسانية ثانيًامستويات الخطاب أولاً ومن س

أنها تعنى  بدراسة النصوص ، وتحللها تحليلا ما يمكن قوله عن الأسلوبية كخلاصة ، 

 . و التأثيرية ة، الكشف عن القيم الجماليلغويا 

 :نشأة الأسلوبية. 1.2

جوستاف "سي يتمثل تاريخ مولد الأسلوبية أو علم الأسلوب في تنبيه العالم الفرن          

أنَّ علم الأسلوب الفرنسي ميدان شبه مهجور تمامًا حتى ذلك على   ".1992عام " كويرتنج

الوقت، وفي دعوته إلى أبحاث تحاول تتبع أصالة التعبيرات الأسلوبية بعيدًا عن المناهج 

                                                           
 . 111ص 6002، 6اللغة و الأسلوب ، مجدلاوي للنشر و التوزيع ، ط غة والاسلوب ،لعدنان بن ذريل ،ال 28

، المؤسسة الجامعية  للدراسات والنشر والتوزيع " دراسة قي تحليل الخطاب "عربي الحديث سلوبية  في النقد الالأ فرحان البدري 29

 . 11ص6001، 1،لبنان ،ط

 11المرجع السابق ، ص 30

 .11: عبد السلام المسدي ، الأسلوبية و الأسلوب ، ص  31
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وإذا تصل إلى كانت الأسلوبية قد ظهرت في القرن التاسع عشر فأنها لم تصل التقليدية ، 

32 "عنى محدد إلا في أوائل القرن العشرينم
ولقد ارتبطت نشأة الأسلوبية من الناحيّة  ، 

الأسلوبية بوصفها "ا واضحًا بنشأة علوم اللغّة الحديثة ، وذلك بأن رتباطً التاريخيّة ا

 بعض  موضوعًا أكاديميًا ،قد ولدت في وقت ولادة اللسّانيات الحديثة واستمرت تستعمل

"تقنياتها 
33
 . 

وقد . ومعنى ذلك أنّ الأسلوبية علم لساني حديث ، فهي فرع من فروع اللسانيات           

أصل علم الأسلوب  شارل بالياللساني السويسري " أجمع المؤرخون للأسلوبية على أن 

أصول علم اللسان الحديث ، "  دي سوسير "أستاذه  وأسس قواعده النهائية ، مثلما أرسى

ة وزو بحق الأسلوبية في شرعيّ م نادى مار1811، ففي سنة  "وزومار "واتبعه في ذلك 

الوجود ضمن أفنان الشجرة اللسانية العامة ، وهذا النداء يخص إرساء قواعد نظرية الأدب 

" بعامة
34
. 

فترة طويلة ، فظهرت في ساحة الدرس الأسلوبي  عبر فرضاو أخذت الجهود تت         

ومن بين ( الأسلوبية) ندوات لمعالجة هذا المصطلح انعقدت " 1820اجتهادات ،ففي سنة 

حدة الأمريكية ، والتي حضرها ثلّة من بالولايات المتّ " أنديانا " معة هذه الندوات ندوة بجا

ألقى خلالها " الأسلوب"جتماع ، وكان محورها نفس ، وعلماء الإنّقاد الأدب ، وعلماء ال

بنشر حينها بسلامة الجسر ) نشائية اللسانيات و الإ)محاضرة حول  جاكبسون رومان

35 "الواصل بين اللسانيات و الأدب
 . 

                                                           
 1،ط 6010 6،ط6007 1وزيع والطباعة ،ط، دار المسيرة للنشر و الت" الرؤية و التطبيق"يوسف مسلم أبو العدوس، الأسلوبية  32

 19ص 6011

 . 19، ص" الرؤية والتطبيق" وسف مسلم أبو العدوس ، الأسلوبية  33

 . (66،61صم 1881، 1ت، طياح، الكوب،  دار سعاد الصعبد السلام المسدي ، الأسلوبية والأسلوب ،  34

 . (16،11،ص6007وري العلمية للنشر والتوزيع ، محمد سليمان ، ظواهر أسلوبية في شعر ممدوح عدوان ، دار الياز 35



 لِنبيلة الخطيب" عقد الرّوح"البنيات الأسلوبية في ديوان 

 

 

 

14 

 

  

 "أنديانا"و الندوة التي ألقيت بجامعة  ماروزوه من خلال نداء ما يمكن قوله أنّ           

ال و هو الربط بين الأدب و اللسانيات ، وجعل كل من وبية لها دور فعّ ،توحي بأنّ الأسل

اطمئنان اللسانيين " وهذا ما أدى إلى  . الأخر والعكس صحيحهذين الحقلين يستفيد من 

بالمستقبل الذي ستحققه ، وذلك راء البحوث الأسلوبية واقتناعً إلى ث 1821 ونقاد الأدب سنة

36 "أعمال الشكلانيين الروس إلى الفرنسية "تودوروف .ت" حين ترجم 
 

استقرار الأسلوبية علمًا لسانيًا الذي بارك ب "ستيفن أولمان "ومن بين الداعمين الألماني 

سانيات صرامة على ما يعتري سلوبية اليوم من أكثر أفنان اللّ إنَّ الأ:" نقديا ، حيث يقول

، ولنا أن نتنبأ بما سيكون للبحوث  ته من ترددذا العلم الوليد ومناهجه ومصطلحاات هغائيّ 

نستنتج في الأخير أن الأسلوبية   37 " اللسانيات معًا الأسلوبية من فضل على النقد الأدبي و

 .نيات ، كما أنها أفادت واستفادت فرع من اللسا

  :مفهوم الأسلوبية. 1.2 

داخل علوم  كن أن نعرف الأسلوبية بأنها علم لغوي لساني لم ينشأ في الأصلمي           

الأسلوبية نتقل إليها بما هو تطبيق لعلوم اللسان على الخطاب الأدبي، لذلك عدت االأدب بل 

شأنها شأن اللسان بات التطبيقية التي تدرس الظاهرة الأدبية ومميزاتها اللغوية ومقوماتها 

  .الجمالية القابلة للوصف والتحليل من زاوية نظر لسانية

  الجدر لمصطلح الأسلوبية  ( style )أن الأسلوب:" لعل من نافلة القول          

 ( stylistique ) قةذاتي، نسبي، أما اللاح له علمانيومدلو ( ique )  فقد أعطته بعدا

 . 38" موضوعا علمانيا عقليا ومن ثم 

                                                           
 . (16المرجع نفسه ،ص 36

 . (61عبد السلام المسدي ، الأسلوبية و الأسلوب ، ص– 37

 . 11الأسلوبية والأسلوب، ص : عبد السلام المسدس: ينظر - 38
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فمصطلح الأسلوبية عند الغربيين أو علم الأسلوب الذي شاع في اللغة العربية نوعا           

فرديناند دي التي أرسى معالمها العالم السويسري  ( stylistique ) من الترجمة لكلمة

علم وصفي يعنى ببحث " لاميذه وغيره من العلماء اللغويين، فالأسلوبية هي وت سوسير

 "والسمات التي تميز النص الأدبي الخصائص 
39. 

ويتضح لنا أن الأسلوبية تقوم على منهج معين وهو الوصف، وفي موضوع واحد           

  .هو النص الأدبي

في بداية القرن العشرين مع  إلا يظهرلى هذا فمصطلح الأسلوبية لم وع           

الذي أخذ  شارل بالي، فهي كما يقول مؤسسها النمساوي  الدراسات اللغوية الحديثةظهور

نة بالعاطفة علم يعنى بدراسة وقائع التعبير في اللغة المشحو:"أنها  سوسيريدعن أستاذه 

"  المعبرة عن الحساسية
40
لصيغ تدرس ا" أن ّ الأسلوبية أيضا وعليه يرى بالي  ، 

؛ أي أنها تدرس  بالنظر إلى استنادا إلى مضمونها المؤثر  -النص -التعبيرية في لغة الأثر 

41 ."وبالنظر إلى تأثير اللغة بالإحساس  ، بواسطة اللغةالإعراب عن الإحساس 
 

من أن الأسلوبية وصف للنص الأدبي حسب طرائق  مستقاة من   باليفقد انطلق           

ا يعنى بوقائع التعبير اللساني الوقائع التي لا تلتصق بمؤلف معين فهو، اللسانيات  ، كم

ينفي المؤلف من الدراسة الأسلوبية التي تدرس الأفعال والممارسات التعبيرية في اللغة ،  

وتبرز ّ المفارقة العاطفية من خلال رؤية أثر هذه الأفعال اللغوية على الوجدان الحسي 

، ما هو حامل  ف الواقع اللغوي تصنيفا يري فيه الخطاب نوعينويصن والنفسي  للمتلقي ،

 . هو حامل للعواطف والخلجات وما لذاته غير مشحون البنية ،

                                                           
 10م، ص 6009القاهرة، الأسلوبية مدخل نظري ودراسة تطبيقية، دار الآفاق العربية، : أحمد سليمان فتح الله - 39

 11،ص  1الأسلوبية والبيان العربي، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، ط: محمد عبد المنعم خفاجي وآخرون - 40

41
  11م، ص 6001، 1خالد محمود جمعة، دار الفكر، دمشق، ط: ة، ترية لسانبية أسلوينحو نظر: فيلي سانديرس 
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علم يعنى بدراسة الآثار  ينطلق في تعريف الأسلوبية على أنها ميشال ريفاتير اأم           

في إرساء علم  ةقار،  وهي كذلك تعنى بالبحث عن الأسس ال الأدبية دراسة موضوعية

، وهي تنطلق من اعتبار الأثر الأدبي بنية نسبية تتحاور مع السياق  سلوبلأللأساس ا

 "ا خاص  المضموني تحاورً 
42
، وهي تتميز،  معنى أنها تقوم على دراسة النص في ذاته  

ين ، كما يرمي إلى تمك عن بقية المناهجّ  النصية بتناولها النص الأدبي بوصفه رسالة لغوية

 .إدراك نقديا  يالقارئ من إدراك الأسلوب الفن

الطريقة الفردية في إدارة مجموعة من : " الأسلوبية بقوله جورج مولينيهد وحدّ           

43 "التحديدات اللغوية في النّص الأدبي
ومن هذا القول نرى أن الأسلوبية تعنى بدراسة  

 .التراكيب  اللغوية التي تملك صفة الأدبية

عبد " ومن اللغويين العرب الذين تحدثوا عن علم الأسلوب نذكر العلم التونسي          

حدث فيه عن الأسلوبية وعلاقاتها تأين " الأسلوبية والأسلوب " في كتابه  "المسدي السلام

علم لساني يعنى بدراسة مجال التصرف في : " باللسانيات في تحليل النصوص الأدبية يقول

يوية لانتظام جهاز اللغةالقواعد البن حدود
44 "  

، إنها تبحث في الخصائص التعبيرية  الوجه الجمالي للألسنية: " بأنها نور الدين السدوعرفها 

للوقائع  يا في وصفها را تقردبي وترتدي طابعا علمية التي يتوسلها الخطاب الأوالشعري

 "وتصنيفها بشكل موضوعي منهجي 
45
 . 

، كما  سلوبية وعلوم البلاغة وتبحث في شعرية الخطاب الأدبيإذ أنه يميز بين الأ         

  .أنها تحمل الطابع العلمي والتقرير في وصفها لوقائع التعبير

                                                           
42
والنشر  6ة للدراسات يي الحديث، دراسة في تحليل الخطاب، المؤسسة الجامعبفي النقد العرة بيالأسلو: يبفرحان بدري الحر - - 

 - .11م، ص 6001، 1طع، لبنان، يوالتوز

43
 . 107م، ص 1888، 1ع، طيللدراسات والنشر والتوز يةسام بركة، المؤسسة الجامعب: ة، تربيالأسلو: مولینیهجورج  تحد  

44
 21الأسلوب، ص  ةبيالأسلو: عبد السلام المسدي 

 . 79م، ص 6008، 6مناهج النقد الأدبي، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، ط: يوسف وغليسي 45
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من خلال  ، والأسلوبية تبحث عن الجمالية التي تميز النص عن غيره أو كاتب عن غيره

قي مما أدى إلى ، فقد انصب اهتمامها على المبدع والنص والمتل اللغة وخواطر الوجدان

 .بمثل هذا اللون من الدراسات طبغ ة تسظهور اتجاهات نقدي

 :اتجاهات الأسلوبية. 2.2 

نها أيضا موقف من م، ف مادامت الأسلوبية هي الدرس العلمي للغة الخطاب         

ستفادت من الخطاب ولغته وهذا ما جعل الدرس الأسلوبي متعدد المذاهب والنظريات التي ا

 :وسنتناول بالدراسة كل من  ،  سوسيره  للساني الذي سنالدرس ا

   :الأسلوبية التعبيرية . 1.2.2 

 تعرف بالأسلوبية الوصفية ، ويذهب النقاد والباحثون في ميدان الأسلوبية إلى عدِّ           

الطابع " مُؤسسها ، وقد ركز في دراسته على شارل باليهذا الاتجاه مدرسة فرنسية وأن 

" ي للغة و الوجداني للكلام وارتباطه بفكرتي القيمة و التوصيلالعاطف
فالأسلوبية عنده  .46

على دراسة هذه البحث عن القيمة التأثيرية لعناصر اللغة المنظمة ومن ثمّ تعكف : "هي

التأثيري بمعنى دراسة المضمون في الحسبان محتواها التعبيري ، و تالعناصر آخذ

م الكلا الوجداني للغة أو 
47
 " 

شارل "وكانت أسلوبية . التأثيري  أساسها المضمون الوجداني ، العاطفي ، باليفأسلوبية 

اشتغلت بالوصف اللغوي للحديث اليومي الدائر بين مجموعة من " وصفية لأنها " بالي

الأفراد رغم بساطة هذا الخطاب الخالي من الإبداعية ، ولم تخرج عن وصف محددات 

والجانب النفسي الذي يخضع للتحليل مادام أنّ الإنسان تحكمه وربطها بالوعي  اللغة ،

 "العلاقات الوجدانية الانفعالية في التعامل والأداء اللغوي
48
 . 

                                                           
46
 11رابح بن خوية ، مقدمة في الأسلوبية ، ص  

 . (11المرجع نفسه ، ص 47

 1، ص" لاعب النرد"شير ضيف االله ، الوقائع الأسلوبية وخصوصيتها في قصيدة  48
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تحديد أنماط التعبير التي تترجم  " :هي  شارل باليكانت مهمة علم الأسلوب عند            

ة التأثيرات العفوية الناجمة المتحدثين باللغة ودراس شعور و في فترة معينة حركات فكر

عن هذه الأنماط لدى السامعين و القراء
شارل الإلمام بأسلوبية  صلاح فضلوقد حاول  " 49

الدقة والموضوعية في بسط ى ها المنهجية في مبحث جنح فيه إلوتحديد خصوصيت بالي

 :يلي التي تتخلص فيما باليأراء 

 .وياتها البحث عن مكامن القوة التعبيرية على جميع مست -1

 .أهم العناصر التعبيرية  ةتحليل علاقتها بالفكر وبالشخصية الجماعية بدراس  -6

بعلاقاته الداخلية من ناحية و مقارنته بالنظم الأخرى من  ودورها في تشكيل النظام العام 

ناحية ثانية 
50
 

العادية ما يمكن قوله إنّ شارل بالي لم يقصد اللغة الإبداعية بقدر ما كان يقصد اللغة 

اليومية ، لغة التواصل ، متبعًا السمات و الخصائص وتبيان الجوانب العاطفية و التأثيرية ، 

 . جتماعي من ناحية الوسائل التي تؤدي إلى إنتاج لغةإبير في وسط أي أن يدرس التع

 :الأسلوبية النفسية . 1.2.2 

لعلّ أفضل من مثلها الألماني و ، "الأسلوبية السيكولوجية  "أيضًا بوتسمى                

مبررًا اهتمامه ( دراسة في الأسلوب )الذي قدّم رُؤاه للأسلوبية في كتابه "سبيتزرليو"

الذات الكاتبة قيمة محورية لا ينبغي تجاوزها بقدر من  ع أو منتج النص ، حيث اعتبربالمبد

51 "تتطلب تخصيصها و الإصغاء إليها 
 

                                                           
49
 21ص الأسلوبية و تحليل الخطاب ، الجزء الأول ـ نور الدين السد ، 

  21المرجع نفسه ، ص  50

  11لمحمود دروي ، ص" لاعب النرد" شير ضيف االله ، الوقائع الأسلوبية و خصائصها في قصيدة  51
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52 "  تكشف عن شخصية مؤلفهمعالجة النص "  : وذلك في قوله
و بتعبير أخر له يقول 

" الاستعمال المألوف للغة نعطاف شخصي عنإالأسلوب :"
ضح من خلال قول يت 53

، بل بالعكس حاول سبر أغوار المؤلف مهما  أنّه لم يعزل شخصية المؤلف ليوسبيتزر

 .كانت مكتسباته من زاوية اللغة

تجاهات الأسلوبية إلى الأسلوبية حديثهم عن الا حثون العرب في مجالأشار البا           

لغوي مع مراعاتها لمكونات الحدث بمضمون الرسالة ونسيجها ال" النفسية ، وهي تعني

تجاه الأسلوبي تجاوز في لإنسان والكلام و الفن ، وهذا الاالأدبي الذي هو نتيجة لإنجاز ا

م اللغة إلى العلل و الأسباب وظيفتها في نظا البحث في أوجه التراكيب أغلب الأحيان 

 "المتعلقة بالخطاب الأدبي
54
 . 

هي  ليوسبيتزرما يمكن قوله كخلاصة ، هو أنّ الأسلوبية النفسية أو أسلوبية            

العلاقة بين كما أنها تدرس ، تحاول إبراز شخصيته وتفحص أسلوبه  أسلوبية الكاتب ،

 .تعمل اللغة غفال الجماعة التي تسإالفرد والتعبير دون 

 :  الأسلوبية البنيوية. 2.2.2 

جاه أكثر تات ، ويُعدّ هذا الاوتعرف بالأسلوبية الهيكلية في بعض الترجم             

،  بخاصة كذلك فيما نظر وطبق له في النقد العربي"تجاهات الأسلوبية الحديثة شيوعًا والا

  ئفية لأنها ترى المنابع الحقيقيةالأسلوبية الوظا "وقد عُرفت هذه الأسلوبية أيضًا ب 

"  للظاهرة الأسلوبية تكمن في اللغة وفي نمطيتها وفي وظائفها
55
 

                                                           
 17،ص 6006، 1المركز الثقافي العربي ، المغرب ، ط -دراسة في أنشودة المطر للسياب –حسن ناظم ، البنى الأسلوبية  52

 17لمرجع نفسه ، صا 53

 27نور الدين السد ، الأسلوبية و تحليل الخطاب ، الجزء الأول ـ ص 54

 .  20رابح بن خوية ، مقدمة في الأسلوبية ،ص  55
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حيث كانت المرجعية  قامت الأسلوبية على المبادئ نفسها التي قامت عليها البنيوية ، ".

 " اللغوية(  فرديناند دي سوسير)الأولى أفكار 
56
. 

قد أنجبت أسلوبية بالي  سوسيرفإذا كانت لسانيات  :"يقول  عبد السلام المسديوهنا نجد 

57 "  فإنّ هذه اللسانيات قد ولدت البنيوية التي احتكت بالنقد الأدبي
. 

 . ويتضح أنّ اللسانيات هي الأصل والأسلوبية و البنيوية يمثلان فرعًا من هذا الأصل

الخطاب الأدبي ويرتبط العلاقات بين الوحدات اللغوية في "تحاول الأسلوبية البنيوية دراسة 

 "ن يفهوم اللغة نفسها عند الأسلوبمفهوم العلاقات بم
58
 . 

ساسية في ف القوانين التي تنظم الظواهر الأكتشاتتمثل مهمة الأسلوبية البنيوية  في ا

الأدب مهما تميز فهو يصدر رؤية  يجمع شتاتها  أنب كما أنها ترى "الخطاب الأدبي ،

 "ساسي لأتي تشكل اللغة محورها االعناصر المكونة للنص وال
59
ما يمكن قوله حول .  

 ،بالعلاقات المتكاملة بين الوحدات نها تهتم من خلال تحليلها للنص الأسلوبية البنيوية أ

باعتبار هذا الأخير بنية متكاملة أي لا يمكن دراسة ولا تعريف أي عنصر  ،المكونة للنص 

ه علاقة مع عناصر أخرى تشكل ما يسمى خارج عن سياقه باعتبار أنّ هذا العنصر ل

 .  بالبنية

 :الأسلوبية الإحصائية . 4.2.2 

فهو يعتمد في تحليله  الأسلوبية الأخرى ، تجاهاتللاه مخالف تمامًا جاات هو           

تجاه في تعامله مع الأثر الأدبي على كشف يقوم هذا الا . الأسلوبي على الإحصاء الرياضي

يهدف التشخيص الأسلوبي الإحصائي  "  :إذ يعرف بأنه والجمالية ، خصائصه الأسلوبية

                                                           
 62محمد سليمان ، ظواهر أسلوبية في شعر ممدوح عدوان ، ص 56

  91نور الدين السد ، الأسلوبية و تحليل الخطاب ، الجزء الأول ، ص 57

 . 81المرجع نفسه ، ص 58

 .  11عبد السلام المسدي ، الأسلوبية و الأسلوب ، ص 59
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 "  إلى تحقيق الوصف الإحصائي الأسلوبي للنص ، لبيان ما يمُيّزه من خصائص أسلوبية

معنى هذا أنّ دراسة الأسلوب من خلال الإحصاء تتمثل في إبراز عدد تكرار المفردات  .60

ولقد كان من الدوافع  .ز كل نص عن نص أخروإبراز الخصائص التي تمي،  لإيقاعا، و 

إضفاء موضوعية معينة على " الرئيسية لاستخدام الإحصاء في الدراسات الأسلوبية ، هو

وكذلك لمحاولة تخطي عوائق تمنع من استجلاء مدى رفعة أسلوب معين  الدراسة نفسها ،

61  "أو حتى تشخيصه
 . 

التشخيص الأسلوبي الإحصائي يمكن اللجوء إنّ " :يقول سعد مصلوح وهناك نجد           

 إليه حين يراد الوصول إلى مؤشرات موضوعية في فحص لغة النصوص الأدبية ،

وسيلة  -ناوطنفي –شرات و المقاييس الموضوعية وتشخيص أساليب المنشئين وهذه المؤ

من  وتخليص الدرس الأدبي من ضباب العموم و التهويم منهجية منضبطة يمكن بها استنفاذ

 " سلطان الأحكام الذاتية التي تفتقد السند والدليل
62
 .  

جمعت بين  وفي الأخير نستنتج أنّ الأسلوبية الإحصائية اتجاه جدير بالاهتمام ،             

لى الموضوعية أي الإحصاء الرياضي كما أنها تنزاح إ الأعمال الأدبية و الرياضيات

 .سابقةدية الوترفض الذاتية والأحكام التقلي

 

 

 

                                                           
 ..17لمحمود دروي  ، ص" لاعب النرد" بشير ضيف االله ، الوقائع الأسلوبية و خصوصيتها في قصيدة  60

 .19ص -دراسة في أنشودة المطر للسياب -حسن ناظم ، البنى الأسلوبية  61

 . 108سلوبية وتحليل الخطاب ، الجزء الأول ، صنور الدين السد ، الأ .– 62
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 الفصل الأول

 ةالإيق اعي  البنِْية
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 البنية الإيقاعية

 توطئة* 

يجد أن كل  خلَقَهُ، المتأمل في حركة سيرورة الكون وخلق الله الذي أتقن كل شيء           

ا ، والماء يتصاعد بخارً ، والسحاب يمر...، فالأرض تدورظاهرة كونية تسير وفق إيقاع محدد

ع في حركات وسكنات وينزل  مطرًا والرياح تهب، واللّيل والنهار يتعاقبَان؛ ومن كلِّ هذا التّنو 

لُ إيقاعُ الحياة إشعاع من الظلال النفسية التي أضفاها "أمّا إيقاع الكلام فهو . الطبيعة يتشكَّ

كمّ الشاعر على لغته فيأتي مشرباً بلون الانفعال وبجرس الأصوات وعلاقات الجمل و

"التفعيلات ومخارج الحروف والأساليب اللغوية والبلاغية المتعدّدة في القصيدة
(63)

 .           

هم عناصر البنية النصية في المفهوم الشعري سواء في قصائد لاشك فيه أن من أ ومما     

الذي يضم في " الأصوات " هو مصطلح نظام  أم الشعر القديم أم المعاصر، الحديث، الشعر

والقيم الصوتية في لغة الشعر هي نقطة الانطلاق عند "اقه الوزن والإيقاع والتكرار نط

"الشروع في وصف اي نص شعري
64
  

لذا وجب على الباحث البداية بالمستوى الصوتي عند دراسة أي بنية نصية يريد           

 .اكتشاف أسرارها وإزاحة النقاب عن دلالاتها

ما في النص الأدبي من مظاهر الصوت "الأسلوبي ناول المحلل وفي هذا الجانب يت          

"ومصادر الإيقاع فيه، كالنغمة والنّبرة والتكرار والوزن
65

الصوتية في الدراسة  ، لذا تقع

طيع الحكم على العمل المبدَع وما إذا كان وفق في توظيف دبية لأننا نستصميم النصوص الأ

فالأصوات وتوافقها وألعاب : ئلةامكانات تعبيرية ها"خيرة أصوات ما، حيث تكمن في هاته الأ
                                                           

63
 .261: ص. 6002ــ  كاميليا عبد الفتاح، القصيدة العربية المعاصرة، دار المطبوعات الجامعية ـ الاسكندرية، د ط،  

 .61:، ص 1889صلاح فضل ، نظرية البنائية في النقد الأدبي ، دار الشروق القاهرة ،  ط 64

، 11لنص الشعري مفاتيح ومداخل اساسية، مجلة الاثر، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، عالتحليل الاسلوبي لجح ، نظرية سامية را 65

   .661: ، ص6016
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النغم والإيقاع والكثافة والاستمرار والتكرار والفواصل الصامتة كل هذا يتضمن بمادته طاقة 

"تعبيرية فذة
66
الشعري محاولة  سرار الجمالية داخل النصوفي مقدمة البحث عن الأ ،

عر مما ينتج عن ذلك ن رئيسي لبنية الشيقاعية للنصوص التي تعبر عن مكواكتشاف البنية الإ

 . سواه يز بها الشعر عمّايمثل ميزة خاصة يتم إيقاع شعري

 :الايقاع الخارجي -1

لنبيلة الخطيب، ارتأت " عقد الرّوح"لدراسة الجانب الصّوتي أو الإيقاعي في ديوان      

؛ من أجل (والتّفعيلة العمودي): الباحثة أنه من المفيد تصنيف قصائده الشعرية حسب نوعيْها

 :استكشاف مظاهر الإيقاع الخارجي والدّاخلي للنّصِّ الشعري، من خلال الجدول التالي

 ومضات شعرية قصيدة التفعيلة القصيدة العمودية

 نور على نور  -1

 عجبا ضميري  -6

 العمر  -1

 لأنك سيد الخلق  -1

 سنة حلوة  -1

 نكأت الجرح  -2

 موارد الزمن  -7

 المحب حال  -9

 نساء  -8

 من أغضب البحر  -10

 فديتك -11

 المجد لي  -1

 رؤيا  -6

 نهج الغربة  -1

 هجر وصالك  -1

 في مدخل الصمت  -1

 عباءة الزيف -2

 كفي نصالك يا إمرأة  -7

 

 

 أتساءل  -1

 فلسفة القشة  -6

 سر -1

 رقابة -1

 ادعاء  -1

 دهشة  -2

 قسمة  -7

 رحيل -9

 

 

 

 .1:جدول رقم 

                                                           
 .61: ، ص 1889صلاح فضل ،علم الاصوات ومبادئه وإجراءاته ، دار الشروق ، القاهرة ، ط  66
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نَ أنَّ هذا الديوان انتظَمَ من ستٍّ وعشرين من خ    ( 62)لال قراءة بيانات هذا الجدول، تَبَيَّ

عتْ كالتالي  :قصيدة وومضة شعرية؛ توزَّ

 .إحدى عشرة قصيدة عمودية -

 .سبْعُ قصائد لشعر التّفعيلة -

 .  ثمانٍ ومضات شعرية -

؛ وهذا الإيقاع ظام الوزن العروضيويقصد به الموسيقا المتأتية من نفالإيقاع الخارجي؛        

"هما الاوزان والقوافي : يحكمه العروض متمثلا في مستويين ايقاعيين" الخارجي
67

، وعليه 

 هُ لنبيلة الخطيب والذي نَظَمَتْ " عقد الروح"يقاعية في ديوان سأحاول أن أبرز البنيات الإ

ضَ نه مإلا أنه يبدو أ الشعر العمودي وشعر التفعيلةن بتواشجٍ بي  ن المستحسن قبل ذلك أن نتعرَّ

 :وهي ،الخارجيالمصطلحات ذات العلاقة بالإيقاع بعض ل

 : الوزن العروضي -1 -1

، وهو أحد مقومات الشعر مكسوره هو المعيار الذي يقاس به الشعر ويعرف سالمه من     

يكون لها نمط ف...وهو النظام الموسيقي القائم على اختيار مقاطع صوتية معينة"وأعظم أركانه 

"عن آخر اخاص نميز به شعر
68

في نقل  اومهمًّ  اً أساسي انفالأوزان الخليلية تشكل مكوِّ .  

لتي استخدمتها البحور ا حاول رصدَ سأومن هنا  .الأحاسيس والمشاعر من المبدع الى المتلقي

ورها في تشكيل الموسيقى الشعرية، لأجل ذلك لا بدّ من التقطيع العروضي ود الشاعرة،

 :لنماذج من كلّ قصيدة

 " نور على نور":قصيدة - 

 :لقول الشاعرة التّقطيع العروضي - 

                                                           
67
 .12:، ص6011،6011لة دوكتوراه، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الشريف طرطاق  ، جماليات البنى الاسلوبية في شعر التفعيلة ، رسا 

68
 . 7:، ص 1871(د ط )محمد علي ، يونس المختار ، في علمي العروض والقوافي ، المعهد التربوي الوطني، الجزائر 
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الحـشـا نُـزعـا بينلـطـار قـلـبي ومن ها        يـا مـالك الـنـفـس لـولا أنت عـاصـمـ
(69) 

  شا نزعا  يا مالك  ننفس  لولا أنت  عاصمها              لطار قلبي ومن بين الح

/0/0//0   /0//0   /0/0//0   ///0             //0//0  /0//0    /0/0/ /0   ///0 

  (الضّرب) مستفعلن  فعلنمتفعلن   فاعلن         (العروض) فعلن مستفعلن  فاعلن مستفعلن  

 . "البسيط" : من خلال التّقطيع العروضي للبيت، يتّضِح أنّه ينتمي للبحر  - 

وكذلك الضّرب  ( فَعِلنُْ )مخبونة ( لة من الشطر الأولآخر تفعي)وقد جاءت تفعيلة العروض  

 .، وهذه أشهر صور البسيط(فَعِلنُْ )

 "عجبا ضميري":قصيدة -*

 :لقولها العروضيالتّقطيع  - 

وما دهاني ما فعلتُ  كرَ أمسي              وتَنْ  قضيتُ   كيف كنتُ  لتعرفَ 
(70)

  

 هاني دعلت وما لتعرف كيف كنت قضيت أمسي               وتذكر ما ف

//0///0    //0///0      //0/0                 //0///0   //0///0   / /0/0 

 مفاعلتن    مفاعلتن     فعولن                 مفاعلتن   مفاعلتن   فعولن               

  "الوافر": من خلال التّقطيع العروضي للبيت، يتّضِح أنّه ينتمي للبحر  - 

 "لعمرا":قصيدة -*

 : لقولها التّقطيع العروضي -

                                                           
69
 .10:نبيلة الخطيب، عقد الروح، ص -

70
 .16:نبيلة الخطيب، عقد الروح، ص - 
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وينشر لون الرماد الكئيب                  ووشما يموه كل السماتْ 
(71)

  

 ت  ا  مَ س   لَ  كلْ  ه  وِ يموْ  نْ مَ شْ وينشر لون ررماد لكئيب                   ووَ 

//0// /0/0  //0/0    //0 /0              //0/0  //0//  /0 /0  //00 

  فعولْ    فعول  فعولنن              فعولن  فعولن   فعولفعول  فعولن  

  "المتقارب" من خلال التّقطيع العروضي للبيت، يتّضِح أنّه ينتمي للبحر  - 

في تفعيلة الضّرب " القصرِ "ومن التّغييرات التي أصابت تفعيلة هذا البحر، نجد عِلَّةَ   

 (.فعوْلُ )تصبح ( فعولنُْ )في الحشو، " ضِ القب"، وكذلك زحاف (فَعوْلْ )، لِتُصبحَ (فعولن)

 

 " لأنك سيد الخلق:"قصيدة -*

 :لقولها التّقطيع العروضي - 

البريقا هُ بصيرتُ  تْ فَ ألِ  ى           وقدْ شَ عْ يَ  فَ فكيْ  اءَ يَ الضِّ  قَ عشِ  نْ ومَ 
(72)

  

  بريقا ق ضضياء فكيف يعشى          وقد ألفت بصيرته لشِ عَ  نْ ومَ 

//0///0       //0///0    //0/0            //0///0  //0///0  /  /0/0 

 مفاعلتن    مفاعلتن       فعولن             مفاعلتن  مفاعلتن   فعولن

   "الوافر"من خلال التّقطيع العروضي للبيت، يتّضِح أنّه ينتمي للبحر  - 

 

                                                           
71
 .11:م، نفسه، ص - 

72
 .68:ه، صم، نفس - 
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 "سنة حلوة": قصيدة *

واهُ وفيضُ مناقبهِ تقْ              فالْمرْءُ تُعَلِّي قيمَتَهُ    
(73)

 

فَلْمَرْءُ تُعَلْلِيْ قِيْمَتَهوُْ   
                   

 تَقْوَاْهُ وَفِيْضُ مَنَاقِْبِهِيْ 

  /0/0  ///0  /0/0  ///0       /0/0  ///0  ///0  ///0 

 فَعْلنُْ  فَعِلنُْ  فَعْلنُْ  فَعِلنُْ        فَعْلنُْ  فَعِلنُْ  فَعِلنُْ  فَعِلنُْ   

 "المتدارك"خلال التّقطيع العروضي للبيت، يتّضِح أنّه ينتمي للبحر  من -

 

 "الجرحَ  تَ نكأ  : "قصيدة -*

 :لقولها التّقطيع العروضي -

امَ هاه طعْ ما أشْ  تِ موْ لْ ا لِ فيَ               شاً عيْ  الحر   إذا عاف الأبي  
(74)

  

 ماطع   عيشن            فيا للموت ما أشهاه رلحرلأبيي إذا عاف 

//0/0/0 //0/0/0 //0/0             //0/0/0  //0/0/0   / /0/0  

  تن   فعولنلْ تن   مفاعلْ مفاع            فعولنن    تلْ تن  مفاعلْ مفاع

 "الوافر"من خلال التّقطيع العروضي للبيت، يتّضِح أنّه ينتمي للبحر - 

 "موارد الزمن" قصيدة -*

  : لقولها التّقطيع العروضي - 

                                                           
73
 .17: نبيلة الخطيب، عقد الروح،ص - 

74
 .16: نبيلة الخطيب، عقد الروح، ص - 
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مابدا ى         والهدي في الأعقاب تُخفيبعين أشرف من سرت تتَّ وسري
(75)

  

  ما بدا    وسريت تتتبعين أشرف من سرى       ولهدي في لأعقاب تخفى 

  ///0//0  ///0//0   ///0//0            /0/0//0  /0/0//0   /0/0//0  

 متفاعلن   ن متفاعلن    متفاعل     متفاعلن            متفاعلنن   متفاعل

 "الكامل"من خلال التّقطيع العروضي للبيت، يتّضِح أنّه ينتمي للبحر   -  

 "حال المحب " قصيدة -*

 : التّقطيع العروضي - 

ذيل ثوبي       وقد عبث النعاس بطرف هدبي سائمُ النّ  تِ وداعبَ 
(76)

  

 هدبيوداعبت ننسائم ذيل ثوبي        وقد عبث ننعاس يطرف 

//0///0 //0///0  //0/0         //0///0    //0///0    /  /0/0  

 مفاعلتن  مفاعلتن فعولن          مفاعلتن      مفاعلتن    فعولن 

 "الوافر"من خلال التّقطيع العروضي للبيت، يتّضِح أنّه ينتمي للبحر   -  

   "نساء"قصيدة  -*

 :التّقطيع العروضي -  

رات عشق لبرد الشتاءْ وجمْ وباقات زهر لأعياد حب             
(77)

  

                                                           
75
 .17: م، نفسه، ص - 

76
 .11: نبيلة الخطيب، عقد الروح، ص - 

77
 .21:نبيلة الخطيب، عقد الروح، ص - 
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  د  ششتاء  وباقات زهرن لأعياد حببن          وجمرات عشقن لبر

//0/0   //0/0 //0/0 //0/0       //0/0 //0/0 //0  /0   //00 

  لْ وفعولن  فعولن  فعولن  فعولن         فعولن  فعولن  فعولن  فع

 " المتقارب"ه ينتمي للبحر من خلال التّقطيع العروضي للبيت، يتّضِح أنّ   - 

 " من أغضب البحر" قصيدة -*

 :قطيع العروضيالت - 

في الـعـيـون تـرقـرقـا وانـسـاب دمـع        وتــنــاغــمت أنــغــامُ قــلــبــيــنــا مــعــاً 
(78) 

 ترقرقاوتناغمت          أنغام   قلبينا       معن            ونساب  دمعن  فلعيون       

///0//0     /0/0//0      /0/0//0                  /0/0//0   /0/0//0   //     /0//0  

 متفاعلن    متفاعلن    متفاعلن  متفاعلن           متفاعلن                  متفاعلن  

 " كامل ال"من خلال التّقطيع العروضي للبيت، يتّضِح أنّه ينتمي للبحر    - 

 " فديتك" قصيدة -*

 : التّقطيع العروضي - 

 (79)!؟وخـطّ الــلـه وعــدَك في جــبــيــني؟   !أمــا أودعتُ نـبـضـكَ في عـروقي

 بيني  وعدك    في   ج  لــلـهأما أودعت نبضك  في  عروقي         وخطط   

//0/0/0    //0///0      //0/0          //0/0/0    / /0///0       / /0/0 

                                                           
78
 -   22. 

79
 .28: نبيلة الخطيب، عقد الروح، ص - 
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 فعولن     مفاعلتن     فعولن          مفاعلتن    مفاعلتن     مفاعلتن    

  "الوافر"من خلال التّقطيع العروضي للبيت، يتّضِح أنّه ينتمي للبحر   - 

نَ أنّ الشاعرة       بعد التّقطيع العروضي لنماذج من أبيات القصائد العمودية السّبعة، تبيَّ

والجدول . ر، الكامل، المتقارب، البسيط، المتداركالواف: استخدمت الأوزان الشعرية الآتية

 :التالي يوضّح ذلك

 مجرى الرّوي الرّويّ  القافية عدد الأبيات القصيدة  البحر

 عجباً ضميري -1 الوافر

د الخَلق -6  لأنّك سيٍّ

 نَكَأتَْ الجرحَ  -1

 حال المحب -1

 فديْتُكَ  -1

11 

11 

11 

12 

11 

 مطْلَقة

// 

// 

// 

// 

 نِ 

 قَ 

 مَ 

 بِ 

 نِ 

 كَسْرة

 فتحة

 فتحة

 كسرة

 كسرة

 موارد الزمن -1 الكامل

 مَن أغضبَ البحرَ  -6

16 

61 

 مطْلَقة

// 

 دَ 

 قَ 

 فتحة

 فتحة

 العُمر -1 المتقارب

 نسِاء -6

60 

61 

دة  مقيَّ

دة  مقيَّ

 ا ت  

 اء  

 سكون

 سكون

 فتحة عَ  مطْلَقة 18 نور على نور -1 البسيط

 سرةك بِ  مطْلَقة 61 سَنة حلوة -1 المتدارك

     قصيدة 11 المجموع

 .6: جدول رقم  
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 :القافية. 2.6 

ي عرفها والذ الخليل بن احمد الفراهيديدقها هو تعريف ألعل   كثيرة فيتعارللقافية        

لى ساكن يليه من قبله مع حركة الحرف الذي القافية هي آخر حرف في البيت الأول إ" :بقوله

"قبل الساكن
80

نظرا لطول الحركة فيها يسميان  ،نها معنى الإحساس بالنغم، ولها جانبان يعطيا

والتقييد* طلاقلإاب
*
*. 

كا؛ً      وي  متحرِّ ؛ فإذا كان الرَّ تكون ( ضمّة، فتحة، كسرة)القافية حسب مجرى الرّويِّ أنواع 

دة  . القافية مُطْلَقةً، أمّا إذا كان الرّوي  ساكناً فالقافية مُقيَّ

جدول السابق، يتّضِح أنَّ الشاعرة بَنَتْ قصائدَها على القافية المطْلَقة؛ من خلال بيانات ال   

كانت  –هي مجموع القصائد العمودية في الديوان  –حيث من مجموع إحدى عشْرةَ قصيدة 

ر "هو الشائع في الشعر العربي قديماً وحديثاً، وهذا؛ قصائد مُطْلَقةً قوافي تسِْعُ  وقد يكون تخي 

ة سمة الشعر العربي في كلِّ العصور؛ لأنّ الإطلاق يسهم في امتداد الصوت القافية المطلق

ووضوح النطق؛ وهذا الذي يتطلبّه الإنشاد الشعري، وتستسيغه الأذنُ الموسيقية، كما أنّ 

ئُ المتلقي لما يوحي به النص  من  الإطلاق بمرونته الناشئةِ عن امتداد حروف اللين، يهُيِّ

."دلالاتٍ 
(81)

 :وهذه أهم  القوافي تواتُراً في الديوان. فالشاعرة لم تَحِدْ على هذه الظّاهرة ، وعليه

 

 

 

                                                           
 .621:، ص  1882، 7، ط 1لهلال ، جصلاح الدين الهواري ، دار مكتب اق، شرح وتحقي ،ابن رشيق القيرواني، العمدة 80

 .وهو مد الصوت وإشباع حركته الإعرابية حتى ينتج عنها حرف الوصل  الاطلاق *

 .وهو قطع الاعراب وعدم اشباع حركته على حرف الروي التقييد** 

81
 .11:، ص6012شاطئ، رسالة دكتوراه، جامعة قسنطينة، محمد العربي الأسد، خصائص البنية الأسلوبية في شعر ابن ال - 
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دَفة.  1.1.1  لَقة المُر   :القافية المُط 

كاً وقبله حرفُ مَدٍّ أو لِينٍ، وقد وردت هذه القافية في      ها متحرِّ هي كل قافية كان روِي 

د الخلق، وف): القصائد (ديْتُكَ عجباً ضميري، ولأنّك سيِّ
(82)

. 

دة .1.1.1  لقَة المُجرَّ  : القافية المُط 

هي القافية التي لا رَدْفَ فيها ولا تأسيس، وقد نالتْ اهتماماً كبيراً من الشاعرة؛ حيث     

نور على نور، سنة : )، هي(ستّ قصائد)استخدمتها في أكثر من نصف قصائدها العمودية 

 (.المحب، مَن أغضَبَ البحرَ؟ حلوة، نكَأتَْ الجرح، موارد الزّمن، حال

دة. 2.1.1   :القافية المقيَّ

ها ساكناً، وهي قليلة الاستعمال في الشعر العربي؛      وتكثر هذه "وهي القافية التي يأتي روي 

وقد تجيءُ هذه القافية بنسبٍ قليلةٍ في .. .. القافية في بحر الرّمل بنسبة تفوق أيَّ بحر آخر

"تقارب، الرجز، السريع، وتكاد تنعدم في البحور الأخرىالطويل، الم: بحور مثل
(83)

لذا لم ، 

(العمر، نساء: )أكثر من قصيدتيْن من بحر المتقارب وهما تنْظِمْ الشاعرة عليها
(84)

. 

 : الروي. 2.1

قصيدة دالية نسبة إلى حرف الدال، أو تائية : الحرف الذي تُبنى عليه القصيدة، فيقال"هو      

"التاء، وهكذانسبة إلى حرف 
85
ى   إذن الروي هو الحرف الذي تنتسب إليه القصيدة، وتُسَمَّ

فلا يكون الشعر "باسمه، وهو مصدر النّغمة الموسيقية؛ لذا وجبَ تكراره في نهاية كلِّ بيتٍ، 

"مقفّى إلا بأن يشتمل على ذلك الصوت المكرر في أواخر الأبيات
(86)

وبالعودة إلى الجدول  .

                                                           
82
 .28، 68، 11: نبيلة الخطيب، ص - 

83
 . 619: ص1816، 6مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، ط إبراهيم أنيس، موسيقى الشعر،ــ    

84
 .21، 11: نبيلة الخطيب، الديوان، ص - 

85
 .668: ،  ص  6001،  1ية ،  مؤسسة الرسالة ، بيروت ، لبنان ، ط محمد سليمان عبد الله الأشقر ، معجم علوم اللغة العرب 

86
 .611: ص  إبراهيم أنيس، موسيقى الشعر،ــ   
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لشاعرة استخدمت الحروف التي شاع دورانها في الشعر العربي والتي تُعْرَفُ ، نجد أنَّ ا6رقم 

لَلِ  والتاء، والدّال، والراء، والعين، والميم، والياء المتبوعة  وهي الباء،"؛ بحِروف القوافي الذ 

"بألف الإطلاق، والنون
(87)

، وتكاد تنطبق هذه الحروف مع الحروف التي استـخْدِمتْ في 

النون، الميم، الباء، الدّال، العين، : "والتي هي" عقد الرّوح"ودية في ديوان القصائد العم

؛ ومعنى هذا أنّ الشاعرة نبيلة الخطيب تخيَّرت الرّويّ الذي تَطْربُ له الأذن الموسيقية، "التّاء

 . وهو الشائع استعماله في الشعر العربي

 :الإيقاع الداخلي -1 

 الكلمه عن يصدر الذي مسااله الايقاع ذلك هي"قى الداخلية؛ الإيقاع الداخلي، أو الموسي    

 نسجاماو يفألتة قدو ةرهاف من وبمالها ،نٍ سَ حَ  عٍ قْ ووَ  ىً صد من ليفهاأت في تحمل بما ،ةالواحد

" المخارج تقاربو عن التّنافر، دٍ عْ وبُ ، حروف
88
هو اختيار الألفاظ ودقة  الداخلي يقاعفالإ .

 ةموظفال ةالصوتي ةوالماد ةصوتي قيم تحكمه"الداخلي هذا الإيقاع و. التأليف وانسجام الحروف

 والطباق والمفردات الحروف تكرار خلال من تحدث متنوعاً  اً توظيف ةالشعري النصوص في

"وتوازيها الجمل وتوازن والجناس
89
 اختيار حسن من تنتج والمفردات الحروف وتلك ،

 ةالتعبيري قيمتها لرفع المعاني مع يتلاءم بما اتالعبار داخل اهل ترتيبه ةوجود لفاظهلأ المنشئ

 .واحد نآ في ةطيريأوالت

لنبيلة الخطيب، نحاول أن " عقد الروح"وللوقوف على شاعرية الإيقاع الداخلي في ديوان     

نبحث عن الآليات التي استعانت بها الشاعرة لإشاعة ذلك الإيقاع أو الموسيقى الداخلية في 

  :شعرها، ومنها

 

                                                           
87
 .19: ، ص1898، 1، ط1ــ  عبد الله الطيب، المرشد إلى فهم أشعار العرب، مطبعة حكومة الكويت، الكويت،ج 

 .71:، ص  1898،   1شر و التوزيع  ، دمشق  ، طار الحصاد للنالوجي عيد الرحمان  ، الإيقاع في الشعر العربي ،  د -  88

 .  11: ، ص  1881، تونس  16، الجامعة التونسية  ، ع ،محمد الهادي الطرابلسي  ، في مفهوم الإيقاع حوليات  -  89
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  :جرس الأصوات -1-1 

لا البحور  ،والحروف والألفاظ الكلمات موسيقى يعني موسيقي مصطلح هوالجرس      

 صوتية صفة سيطرة يعني بل مثلا يقاعالإ هو كما التردد وأ الرتوب من يعمل لا فالجرس"

"الأذن على معينة
90
 صفاته حرف ولكل صوتي   مخرج   حرف لكل معروف هو وكما .

زاته الت  أفكارهالحية وتجاربه  لتنقل إلينا أعماق الشاعري تنبعث برنينها وإيقاعها من ومميِّ

على  من الديوان شعريةمن النماذج المجموعة من خلال  رصد ذلكسأحاول لذا ؛ نشغالاتهإو

 .سبيل التمثيل لا الحصر

، تقول الشاعرة"نور على نور"في قصيدة ف -*
(91)

: 

تْ مواردَه    ا       تحس  بالنّور مِن أعماقها نبعَاطوبَى لِنفْسي إذا أمَّ

 نور  كما نورِ مصباحٍ بمشْكاةٍ       والكوْنُ قبّةُ ماسٍ جَلَّ مَن صنعَا 

 فالزّيْتُ فيه بلا نارٍ يَشِع  سَنًا         والن ور منه يعم  الكَوْنَ ما شسعَا 

ه وسع الأكوانَ ما اتّسعتْ       والعرُ  لجّةُ نورٍ ح   سنه سطعاكُرسي 

يْرَ مَن أعلاهُ ما ارتفعَا   أسُائلُ الفجرَ مَن أعطاه ثوبَ سَناً    وأسألُ الطَّ

 وأسألُ النّجْمَ مَن زانَ السماءَ به        وأسدلَ الليل أستاراً لمن هجعَا 

لٍ عميق      إذا وضعنا هذه الأبيات الشعرية في سياقها اللغوي، يبدو أنّ الشاعرة في حالة تأم 

تستنطق موجودات الكون، مثل الفجر والطير أنْ هذا الكون وعظمة خالقه، ما دفعها في 

والنّجم؛ لتستكشف أسرار الكون وبدائع الله في مخلوقاته، ممّا أشاع ظلالًا وارفة من الرّوحانية 

، نَظَمَها إيقاع  هادئ  من الخشوع والتدبّر، كل  ذلك كان نتيجة نسيج من  على هذا النّصِّ

                                                           
 .681: ، ص  1897،  1،  طة قسنطين،  البعث دار، زكرياء مفدي عند ة الثور شعر،  صالح الشيخ يحيى -  90

91
 .8:نبيلة الخطيب، الديوان، ص  - 
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ين أصوا نة؛ منها حرف السِّ الذي تكرّر سبعَ عشْرةَ مرّة، وهو من الأصوات ( س)ت معيَّ

ل والتّدب ر، ثم العين  التي تكررت ( ع)المهموسة ذات الإيقاع الهادئ الذي ينسجم مع حال التأم 

مجهوراً، فليس معنى ذلك صاخباً، بل أوضح ( ع)ثلاثَ عشْرةَ مرّة، ولمّا كان حرف العين 

 .أنصعُ الحروف جرْساً وألذّها سماعاً "عند علماء اللغة ( ع)ق؛ والعين في النط

"رؤيا"قصيدة وهذا نموذج  آخر من  -*
(92)

: 

نة لهذه لها؛ من جاءت أصوات هذه القصيدة             ةً مع المشاهد المكوِّ جهرية قوية مُتَماهيَّ

  لا يحتمله قلب ضعيف؟القارئ، لأن الشاعرة كانت تصور لنا مشهدا  يةلها وقع على نفس

، رجل يحتضر يولد ليموت، وله الحركية تصور مشهدا في مقاطع شعرية تعج بالأحداث

الدنيا تعذبه بميلاده لتبكي على عذابه، وقد تكررت الأصوات  ؛الميلاد الثاني  هو كالعنقاء

، ...(من تزمجر، زبد، ز يئز، اختزلت، مزقن، تعزفني،: )في الألفاظ( الزاي): منهاالمجهورة 

: في الألفاظ( الجيم) ، ثمّ ...(غريبا، الغربة، غمرة يغنون،) : في الألفاظ :(الغين) ومنها

وحروف ...( استجمعت  الجفن، المضجع، هجرت، جعلت، تزمجر، أوجعتك، مجهول،)

 نغمالجرس الموسيقي في هذه الأسطر الشعرية له  هي الغالبة في القصيدة؛ لذا جاء  الجهر 

 .والحزن معا شوعالخسنفونية مزج خاص وكأنه 
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 .19:نبيلة الخطيب، الديوان، ص - 
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 :ا لتوازي الصوتي. 1.1

 ةتطابقم سطور في المعاني وا نيالمبا تعادل وأ تماثل عن عبارة" هو بالتوازي المقصود      

"ةالمتوازي أو ةالمتعادل وأ ةالمتطابقب عندئذ وتسمى ..... الكلمات،
93
 ةالمتوازي الجمل" نذإ .

 البناء في تتفق حيث من ،ا متساوياً تقطيع بتقطيعها بديالأ يقوم التي الجمل تلك هي

"النحوي
94

والتوازي الصّوتي هو إحدى الآليات التي يتَّكئُ عليها الشاعر المعاصر في نَظْمِ . 

والشاعرة نبيلة الخطيب تنبّهتْ لذلك، . أشعاره لمِا له من حُسْنِ الوقع على مَسْمع المتلقّي

فاستخدمت التوازي الصوتي؛ كقولها
(95)

: 

   ........ 

 السّماء  فولَّى وجههُ شطْرَ 

 وتمنحينْ .. تتمنَّعين  

تِ    فلئِن منع 

تِ    ولئن منح 

 اء  لالابتفليس إلاّ  

 فإذا أتى مستسلماً  

 جرّدْتهِ من نفسهِ  

تِه مثل الغبار     ونفض 

تِه تاج الوقار     وسلب 

                                                           
 .9 :  ص،   1888  1 ط ،ة الفني شعاعالإ ةومطبع ةمكتب ، والتوازي البديع ، الشيخ حسن الواحد عبد 93

 27 :  ص ، 6001 ،  1 ط مصر، ، ةالقاهر ، الشرق الزهراء مكتبه ، ةاللغ موسيقى  ، ابراهيم الجواد عبد رجب 94
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 .18:نبيلة الخطيب، الديوان، ص - 
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          .......... 

: سسْنا بإيقاعات متعددة؛ منها ما هو ناتج عن قافيةإذا تأمّلنا هذه الأسطر الشعرية، أح   

تِ : )، أو هو ناتج عن تطابق عبارات متجاورة؛ مثل(لابتلاءْ )و( السّماءْ ) ولئن ، فلئِن منع 

تِ  ،)، و(منح  تهِ مثل الغبار  تِه تاج الوقار   ونفض  ، فلو قمنا بتقطيع كلِّ عبارتيْن (وسلب 

: من الناحية العروضية، في حركات وسكنات العبارتيْن( زتوا)متجاورتيْن؛ لَحدثَ تطابق  تام  

تهِ مثل الغبار  ) ن تفعيلتيْن00//0/0/،  0//0///=  (ونفض  مُتَفاعلنُْ، مُتْفاعلْانْ؛ : هما ، وهذا يكوِّ

تِه تاج الوقار  )وكذلك  ".الكامل"وهي تفعيلة  ن من التفعيلتين 00//0/0/، 0//0///=  (وسلب  : تتكوَّ

 . عروضياً وصوتياً ( متوازيتان)إذن، العبارتان متطابقتان . مُتْفاعلْانْ  مُتَفاعلنُْ،

 : التكرار.  2.  1   

 يقاعإ من يحدثه وما فعال،أو سماءأ، من الكلمات تكرار الداخلي يقاعالإ شكالأ من        

 .المختلفة احاسيسهأو أفكارهاو ةشاعرال ةتجرب عن يعبر موسيقي

 الجانب الخصوص وجه وعلى الشعري، النص ةدراس في ةً بيرك ةً هميأ تكرارلل       

 التكرارَ  الشعراءُ  أولى وقد والتحليل، بالرصد تناولته التي الدراسات ، لذا كثُرتِ همن يقاعيالإ

 الاهتمام على يدل ةونفسي ةفني دلالات له التكرار"عناية كبيرة لِما له من قدرة تعبيرية هائلة، 

"شراً  وأ خيراً  وأ ايجاباً  وأ باً سل البال يشغل ما بموضوع
96
 في كبير بقدر التكرار ساهموي .

للتعبير عمّا يَجيُ  في صدرها، وقد وظّفته  خلاله من ةالشاعر سعىتوعليه  ،المعاني ةضافإ

 :بأنواعه المختلفة، ومنه

 

                                                           
 .12 ص ، 1889 1 ط ، هيمتي مطبعه ،انموذج الشباب شعر ، المعاصر الجزائري الشعر في سلوبيهالأ البنيات ، هيمه الحميد عبد 96
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 :تكرار الحرف. 1.2.1

: ة وأخرى فكرية مزية سمعي"لِما له من  تكرار الحرفاستفادت الشاعرة كثيراً من آلية 

"الأولى ترجع إلى موسيقاها، والثانية إلى معناها
(97)

وهذا ما نلمسه في تكرار صوت الهاء  

في قول الشاعرة( ها)
(98)

: 

  ......... .... 

 وكنْتَ سِياجَ نفْسي مِن هواها    فما أغْفَى جفونكَ وابتلانِي؟  

 اً واشترانيفحين رهنْتني للوهْن هوْناً      أتمَّ البيْعَ بخْس  

، وهو حرف  مهموس  يَخرُجُ مِن الحلْقِ فحرف الهاء تكرّر خَمسَ مرّاتٍ في هذيْن البيتيْن 

رُ عن آهاتِ نفْسٍ، تَخْرُجُ مع كلِّ نَفَسٍ   .بلِينٍ؛ فيعبِّ

 واستمراراً  جرساً  هاحيمن معين سياق في ةالكلم تكرار نإ: الكلمة تكرار. 1.2.1  

 ما التكرار وهذا ةالمختلف شكالهأ بين شيوعاً  هكثرأو التكرار لوانأ طبسأ" يعد وتكرارها ونغماً 

"اللفظي التكرار سموهأ فيما عنه الحديث في فاضواأو كثيراً  القدماء عليه وقف
99
 ومعنى 

 لنا ويمكنة، للقصيد ةداخليال االموسيق تحقيق في فعال دور له ةالكلم وأ ظةاللف تكرار نأ هذا

ةالشاعر قول في النوع هذا عن ةمثلالأ بعض نعرض نأ
(100)

: 

 للأبقى  المجد

 لي المجدَ وإنّ 

                                                           
97
 .01:عز الدين السيد، التكرير بين المثير والتأثير، صـ  

98
 .11:نبيلة الخطيب، الديوان،ص - 

  . 11 : ص ، دروي  لمحمود ، فتيريا الكا في القهوه يشرب سرحان الديوان في تكرار ساليبأ ، زروقي علي ادرالق عبد  99

100
 .17:نبيلة الخطيب، الديوان، ص - 
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 والأرضَ لي  

 والدارَ لي  

 والقدسَ لي 

 .لي المجد...لي  المجد

تّة، تكرّرت كلمة       أربعَ مرّات، وهذا يعني اعتزاز ( المجد)في هذه الأسطر الشعرية السِّ

ثِ بهذا المجد، وأنّه باقٍ  الشاعرة بماضي القدس المجيد، كما يعني إلحاح الشاعرة على التّشب 

فِ للفظة  لأنّ تكرار كلمات "؛ (المجد)بقوّة الحقّ، ويتجلّى ذلك الإحاح في تكرارها المُكَثَّ

مخصوصة إلحاح  يستدعيه السياق لإبداء فكرة، أو التعبير عن شعورٍ حين لا تستطيع 

 .(101)"التجربة الشعرية التصريح بذلك

 : التّدوير. 4.1 

هو ما فيه : "عَرفَ الشعرُ العربي  التّدويرَ منذ القديم؛ والتدوير في الشعر العمودي          

"، ويُسمّى موصولاً ومتداخِلاً (صدره وعَجُزهُ )كلمة  مشتركة  بين شَطْريْهِ 
(102)

أمّا التّدوير . 

أُ الكلمةُ أو: "في الشعر الحر فيكون التفعيلة بين  بين السطر والسطر الذي يليه، حيثُ تُجَزَّ

"آخر السطر وأول السطر التالي
(103)

ومعنى هذا أنّ التدوير في الشعر العمودي هو . 

. من البيت ذاته( العَجُز) وبداية الشطر الثاني( الصدر) تجزئة الكلمة بين آخر الشطر الأول

 .أمّا التدوير في الشعر الحر فهو تجزِئة التفعيلة بين آخر السطر وأول السطر الذي يليه

                                                           
101
 .89:محمد العربي الأسد، خصائص البنية الأسلوبية في شعر ابن الشاطئ، ص - 

: ،  ص1881، 1بيروت، ط –لقافية وفنون الشعر، دار الكتب العلمية إميل بديع يعقوب، المعجم المفصل في علم العروص وا  - 102

171. 

 .117: ، ص6، ع7أبو فراس النطافي، التدوير وبحور الشعر، مجلة جامعة الملك سعود مج - 103
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الصوتية التي يلجأ إليها الشاعر حين يحس بتدافع الدفقات  والتّدوير هو إحدى التقنيات    

رت لنبيلة الخطيب حيث كثُ " عقد الروح"الشعورية في صدره، وهذا ما وجدته في ديوان 

رة، من ذلك ما  ظاهرة التدوير في شعرها إلى درجة أنّ بعض القصائد تكاد تكون كلها مدوَّ

"عباءة الزّيف"دة جاء في قصي
(104)

: 

 انْزعْ عباءتكَ الثمينَةَ " 

 إنْ جلستَ إليَّ  

 ..إنّي  

 ليس يُغريني الدمقسُ  

 أيْقنتُ أنّ النفسَ   

 إنْ عَرِيَتْ   

 فليس الثوبُ يكسُو  

 واعلمْ بأنّي  

 ..لا أبالي  

 إنْ رضيتَ   

 وإنْ غضبتَ  

 وأنّه سيّانَ عندي 

 إنْ غدوتَ تَرِق   

                                                           
104
 .18:نبيلة الخطيب، الديوان، ص - 
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 سُوأو أمسيتَ تق 

        ............) 

من حالات  الهائل ذلك الكم  د التقطيع العروضي لهذه الأسطر الشعرية، يتّضح لنا بعو     

 .التدوير

 انْزعْ عباءتكَ الثمينَةَ   

/0/0//0- ///0//0  - // 

 متَـ -متفاعلن -مُتْفاعلن

 إنْ جلستَ إلي  

/0//0 - ///0/ 

 متفاعـ -ـفاعلن

 ..إنّي 

/0 - /0 

 متْـ -ـلن

 ليس يغُريني الدمقسُ 

/0//0 - /0/0//0/0 

 متْفاعلاتن -ـفاعلن

 قنتُ أنّ النفسَ أيْ 

/0/0//0 - //0                                /  
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 مَفَاعِـ –متْفاعلن 

 إنْ عَريَِتْ 

/0 - ///0 

 متفا -ــلُنْ 

 فليس الثوبُ يكسُو

//0 - /0/0//0/0 

 متْفاعلاتن -علُنْ 

 أنّيواعلمْ ب

/0/0//0 - /0 

 متْـ -متْاعلن

 ..لا أبالي 

/0//0 - /0 

 متْـ -ـفاعلن

 إنْ رضيتَ 

/0//0 - / 

 مُـ -ـفاعلن

 وإنْ غضبتَ 

//0//0 - / 

 مُـ -ـتَفاعلن
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 وأنهّ سيّانَ عندي

//0//0 - /0/0//0 - /0 

 متْـ -متْفاعلن -ـتفاعلن

 إنْ غدوتَ ترَِق  

/0//0 - ///0/ 

 متفاعِـ -ـفاعلن

 و أمسيتَ تقسُوأ

/0 - /0/0//0/0 

 متْفاعلاتن -ـلن

          ............ 

ا، وقع التدوير إحدى عشْ  عشرَ  فمن مجموع أربعةَ        مرّةً؛ أي أنّ هذه  ةَ رَ سطراً شعريًّ

امتدادٍ متلاحق،  الأسطر الشعرية تكاد تكون كلها مدوّرة؛ ومعنى ذلك أنّ النفَسَ الشعري في

عورية المندفعة والشاعرة لجأت إلى آلية التّدوير حتى تتماهى مع دفقُاتها الش، لا يكاد ينقطع

تُفرغُ تلك الدّفقُات الشعورية بسلاسة وراحة ( التدوير)من أعماق مشاعرها؛ فبهذه الأداة 

 .نفْسٍ 

، لكن القصائد في الدّوان لا تكاد تخلو منها أيّة قصيدة حرّة( التدوير)هذه الظاهرة و   

 .جاءت خالية من التدوير العمودية
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 الفصل الثاني
 ةالتركيبي  البنِْية
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 الجملة وبنيتها

 :توطئة*  

للشاعرة نبيلة " عقد الرّوح"أرى من المفيد قبل دراسة المستوى التركيبي في ديوان            

في النص الأدبي  إنّ الجمالية" :عيد، بقولهاالخطيب أن أشير إلى ما ذهبت إليه الناّقدة يمُْنى ال

كما في بنية  ،في بنية تركيب الجمل  والمفردات ، أيثلة في نظام التركيب اللغوي للنصما

، فة ينمو فيها وأرضاً يتحقق عليها، وتخلق للفعل فيه مساالمكان التي تولد فضاء النصالزمان و

وتتعدد ، ي، وتتصادم وتخلق غنى النصعلى أكثر من محور تتقاطع وتلتق فينسج العلاقات

"إمكانيات الدلالة فيه
(105)

ولذلك ترى الأسلوبية في دراسة المستوى التركيبي وسيلة ضرورية  ؛

والبحث عن جمالية النص ,...الخصائص المميزة  لمؤلف معين و هذه الجمالية، للبحث عن

ناتها ألا وهي الجملة فأنواع الجمل "أنواعٌ عديدة؛ وللجملة . الأدبي يستوجب دراسة أهم مكوِّ

عند أبي علي وعبد القاهر والزّمخْشري أربعةٌ، وعند أبن هشام ثلاثةٌ والشائع عند النحّويّين أنَّ 

"الجملة نوعان اسمية وفعلية
(106) 

عنصر الكلام  الأساسي إذ يحصل بواسطتها الفهم والإفهام بين مختلف  الجملة هي      

الجملة أوسع دلالة من "لف تعريف الجملة وفق تصور العلماء لها المنتفعين باللغة ، وقد يخت

"، وتكون فائدة يحسن السكوت عليها بالقصد الكلام لابد فيه من أن يكون مفيداً 
107
، في حين  

ثين الجملة الصورة الصغرى للكلام المفيد أي الكلام الذي يخضع اعتبر علماء اللغة المحد  

ن تتألف من ركنيْ : "من عملية إسنادية فهي أنها تتألف ا، ورأوات اللغة ونواميسهالمتطلب

"من غير ذلك د إليه،  وهما عمدة الكلام ولا تتألفد والمسن  ن هما المسن  أساسييْ 
(108)

. 

 

 

                                                           
105
 . 167: ص   1891، 1يمنى العيد ، في معرفة النص ، منشورات دار الأفاق ، بيروت ، ط 

106
 .111:مكوناتها، أنواعها، تحليلها، مكتبة الآجاب، القاهرة، دط،دت، ص: محمد ابراهيم عبادة، الجملة العربية - 

107
 . 128:محمد سليمان عبد الله الأشقر ، معجم علوم اللغة العربية ،ص  

108
 . 12:، ص 6007،  6فاضل صالح السامرائي ، الجملة العربية ، وأقسامها ، دار الفكر ، عمان ، ط 
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 : بِنية الجملة الفعلية. 1

قد جرى التقليد الشائع على تعريفها بأنها تلك التي تبدأ بفعل سواء أكان هذا الفعل ماضيا أو     

"فهي أن كل جملة تتركب من فعل و فاعل تسمى جملة فعلية"عاً أو أمراً  مضار
(109)

وكان  .

 : ومن هذه الأنماط "  عقد الروح"في ديوان  تٌ لاف   حضورٌ  ه الجملةهذنماط المختلفة للأل

 (.أو ما ينوب  عنه)فاعل   +فعل  :النمط الأول. 1.1

جاء في قول الشاعرةمن صور هذا النمط ما      
(110)

: 

  لمعلما رأيت جمال البدر قد ***  دمعافي الدجى  طرفيو د  الفؤا رق            

 ليلا نهارا على مر السنين معا***تشتاق روحي إلى من لا يفارقها           

 (الفؤاد) لفاعلو ا (رق)فقط    فعل،هي جملة مكونة من  رق الفؤاد :الجملة الأولى

 ( .فعل وفاعل)  دمع  الطرف يرها،  وتقد طرفي دمعا :الجملة  الثانية

 (.فعل وفاعل )لمع الجمال  : وتقديرها   لمع  :الجملة الثالثة

 فقط (  فعل و فاعل) ، فهي مكونة من  تشتاق روحي:    الجملة الرابعة 

 . الفعل المتعديتواتر من  وهو اقللازم  ،  و ما يمكن ملاحظته في هذا النمط أن فعله .

 .أو أكثر  (مفعول به   +فاعل  +فعل )  :النمط  الثاني. 2.1

 مفعول بهفقط  بل يتعداه  إلى  الفاعلالذي لا يكتفي ب الفعل المتعدييتشكل هذا النمط  من بنية 

 .أو أكثر

ومثال ذلك في قول الشاعرة
(111)

:  

 رقيقا الخطى ظلوا ضلواو من ***البرايا  سدنابحبك سيدي 

 كمن إلى الشيطان سيقا وليس***  الهداة فليس يكبو   تبعفمن 

 "بصيرته البريقا ألفتوقد ***الضياء فكيف يعشى  عشقومن 
                                                           

109
 .12:، ص (د،ت)،( د،ط)علي الجازم ، مصطفى أمين  ، النحو الواضح في قواعد اللغة العربية ، دار المعارف  

110
 .8:نبيلة الخطيب، الديوان، ص - 

111
 68: الديوان ، ص  
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هي أفعال  ( ساد ، ظل ، تبع ، عشق ، ألف) إذا تأملنا هذه الأبيات نجد أن الأفعال           

البرايا ، الخطا ، الهداة ، الضياء ، ) متعدية أي تعدت إلى مفعول به ، وهذه المفعولات هي 

 .  (مفعول به +فاعل  +فعل )فجاءت على التوالي جلها من النمط  ( البريق 

، كما أن وجود  الجملة وتأتي الجملة الفعلية للتعبير عن التجديد والاستمرارية والحدث والزمن

 .الفعلية لا ينفي وجود الجملة الاسمية من جهة أخرى  

ية الجملة الاسمية -1  : بِن 

كل جملة تتركب من مبتدأ وخبر "رى بأنها تلك التي تبدأ باسم هي الأخ الجملة الاسمية تعرف 

"تسمى جملة اسمية وهي ما خلت من الفعل 
112

،وتنقسم إلى قسمين مطلقة و مقيدة وقد وظفت    

 .الشاعرة نوعي الجملة معا 

  :الجملة الاسمية المطلقة. 1.2

أو (  أخواتها كان و: )ثل قد تكون أفعالا م  النواسخ، وهذه  النواسخوهي التي خلت من      

 المبتدأ و) :جملةالْ  الان هذه النواسخ تشكل قيودا على ركني  (  إن و أخواتها:) حروفا مثل 

 (.الخبر

مثال  ذلك  في  قولها
(113)

: 

 جل من صنع  ماس   ة  و الكون قب  *** بمشكاة كما نور مصباح   نور                 

 و النور يعم الكون ما شسع *** سنن  فالزيت فيه بلا نار يشع               

النوّرُ ي عُمُّ "و" فيه بلا نار   فالزيت   "، و"قبَُّةُ ماس   الكوْنُ "و، كما نور مصباح   نور  :  فالجمل 

هي جملٌ اسميةٌ مُطْلقة، وهذا النمط هو السائد في النص الشعري للشاعرة نبيلة " الكون  

لا يحتاج إلى  .وجليسمية المطلقة  بشكل واض  وقد اعتمدت الشاعرة على الجملة الا الخطيب،

 .التدليل عليه

 

                                                           
112
 .61:،ص (د،ت)،( د،ط)علي الجازم ،مصطفى أمين ،النحو الواضح في قواعد اللغة العربية ،دار المعارف  

113
 .8:نبيلة الخطيب، الديوان،ص - 
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  :الجملة الاسمية المقيدة. 2.2

الجملة "لا يعرفه التراث النحوي بل الشائع الجملة الاسمية المقيَّدة مصطل       

"المنسوخة
(114)

، مثل كان فعلاناسخ ،  ومع هذا أن الجملة المقيدة هي الجملة التي دخل عليها 

وقد تحتاج الشاعرة إلى هذا النوع من  أو إحدى أخواتها إن  مثل حرفا أو  أخواتها و أحدىكان أ

إلى آخر كقولهاالجمل من حين 
(115)

: 

  أمسى غريقاوهذا في الأسى *** وهذا صابر يشتد بأسا              

 ريقا  ولكنا اجترعنا الغيض***  وكل مصائب الدنيا احتوينا              

 ونهر دمي بلا ذنب أريقا *** لو ابيضت من الأم عيني              

 عشيقالكم  بات الفؤادوقد ***تهون عليه عضات الليالي             

، (ا اجترعنا الغيض ريقالكن  )،  (أمسى غريقا : ) عند تأملنا لهذه الأبيات نجد جملا مقيدة هي 

 ( . الفؤاد لكم عشيقا بات)

ـ لةتعكس دلا  وهذه الجمل     لكم  الفؤاد   بات): التّقييد الزّمني؛ وهي المقيَّدة ب كان وأخواتها، ك 

: أو إحدى أخواتها، مثل" إنَّ "، أو التي تعكس دلالة التّأكيد؛ وهي التي يكون تقييدها ب ـ (ا  عشيق

 (.        ا اجترعنا الغيض ريقالكن  )

***** 

 :بِنية الأساليب الإنشائية. 2 

هو كلام لا "الإنشاء  ، فإنّ الكذب  لذاتهل الصدق وهو الكلام الذي يحتم إذا كان الخبر     

"الكذب لذاتهويحتمل الصدق 
(116)

كالأمر  طلبيه : ،  والأساليب الإنشائية  تنقسم إلى قسمين 

وسأتناول  .مس  الق  والذم والمدح  و طلبية  كالتعجبنداء، وغير الوالتمني  و ، الاستفهام  النهيو

 ".عقد الرّوح"ب الإنشائية الطلبية التي شكّلت ملْمحاً أسلوبياً في ديوان أهمَّ الأسالي

                                                           
 .71:، ص 6007،  1علي ابو المكارم  ، الجملة الاسمية ، مؤسسة المختار للنشر ، القاهرة  ، ط 114

115
 .10:نبيلة الخطيب، الديوان، ص - 

 .118:، ص  1891محمد الهادي الطرابلسي ، خصائص الأسلوب في الشوقيات  ، مطبوعة الجامعة التونسية ، 116
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. المتكلم مع استعلاء ،هو طلب حدوث الفعل من المخاطب"الأمر   :والنهي الأمر أسلوب. 1.3 

ويكون إمّا بفعل الأمر، وإمّا بالفعل المضارع الذي دخلته لام الأمر فجزمته، وإمّا باسم فعل 

"الأمر
(117)

فِّ عن شيء  هو أقلُّ شأْناً، أي على وجه الاستعلاء، وله : "، والنّهي هو طل بٌ للك 

نُ صيغتي الأمر والنّفي معا طابع الإلزام، على أنّ . معنى هذا أنَّ النهي  أمْرٌ بالنّفي، فهو يتضمَّ

فُ من سياق الكلام ."النهي قد يفيد مدلولات أخرى، تعُر 
(118)

. 

لْمحاً أسلوبياً بارزاً، من خلال كثرة وروده بشكل واض  قد شكّل  أسلوب الأو     مر والنهّي م 

قول الشاعرةعلى مساحات النصوص الشعرية، فمن النهي 
(119) 

لد ي"  و 

  جسدكْ لا تسكن 

 ولدكْ  ة  م  ل  للظَّ  لمس  لا لت  

  من حب امرأة في الدنيا كبدكْ  لا تجعل

 من أجل بريق المال الزائف  كبدكْ  لا تفطر

لدي   أي و 

 نَصْلاً يُغْرسُ في ظهركْ لا تَشحذ   

 في حضرة كرسيٍّ لا تركع  

 حتى لو أصلِتَ سيفُ القهر 

 على نحركْ  

ا   ..يا ولدي كنْ حرًّ

دَ أمركْ    كنْ سيِّ

 "وتَلَفَّتْ إلى مَن حولكْ  

                                                           
 .11 :، ص 1887، 1، طبيروتالأصول ، دار الفكر العربي ، وعلم البيان بين النظريات ديزيرة ،سقال  -117

118
 .11:سقال دزيرة، ص - 

 .62،67: نبيلة الخطيب، الديوان، ص 119
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خرج عن  –هنا  –والنهي ، (لا)ي من خلال أشهر أدواته النه ت الشاعرة هنا  أسلوبلقد وظف   

 حذير؛ وهي التّنبيه والتّ ضعه الأصلي؛ أي الاستعلاء والإلزام إلى دلالة يفيدها السياقدلالة و

ثم تنتقل . ؛ من غواية الدنيا، والنساء، والمال، والجاه والسلطانمن الاستسلام ل مُغريات الدّنيا

، : الشاعرة في السياق ذاته إلى الأمر ، تلَفَ ت  ع   –كذلك  -والأمر ك ن  له أصلا ؛ أي  خرج عمّا وُض 

وأسلوب الأمر والنهّي في هذا المقطع الشعري جاء منسجماً مع . استعلاء المتكلم، إلى النص 

تَضِر  "السياق؛ ألا وهو  ح   ".وصِي ة  م 

 

طلب العلم بشيء لم يكن معلوما من قبل  "جاء تعريف الاستفهام أنه  :أسلوب الاستفهام. 2.3 

"وذلك بأداة من إحدى أدواته 
(120)

 . 

قالت الشاعرةحيث 
(121)

 :  

 لو جاع الذئب   ماذا

  ولا حول ولا قوة بين يدي ؟

 ماذا لو تاهت قافلة السيارة 

 أو هاجمني ظمأ 

  وأنا مغمور في الماء ؟

 ماذا لو أنكرني أهلي 

   وابيضت عيناه علي ؟

تفهامية للطاقة الاس اوما نلاحظه على أسلوب الشاعرة في نظمها للقصائد  هو استثماره      

 نة بلاغية  تلفت انتباه  القارئ بغية جذب المتلقي إلى صميم شعره و ذلك لما للاستفهام من  شح

 

                                                           
ت ، احمد الهاشمي ، جواهر البلاغة في المعاني و البيان و البديع ، ضبط و توثيق ، يوسف الصميلي ، المكتبة العصرية ، بيرو 120

 .79: ، ص  6001

 .60: الديوان ، ص  121
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  :أسلوب النداء .2. 2

فه . توجيه الدّعوة  إلى المخاط ب ، وتنبيهه للإصغاء، وسماع ما يريده المتكلم"النِّداء هو   وقد عرَّ

دعو إلى ا "لدّاعيالبلاغيون بأنه طل بُ إقبال  الم 
(122)

. 

 

وقد استعانت الشاعرة كثيراً بأسلوب النّداء للتعبير عمّا يجي  في صدرها، ويجول في    

ذهنها، ومن ذلك قولها
(123)

: 

        ...... 

 في أيام

 مرّتْ كالحُلْم بغفلة نومْ 

 وصحوتُ على سفرٍ أبديٍّ 

 داهمني في آخر يومْ 

 .....بعد قليل

 أمضي وتعودون جميعاً  

 ديوأظل  أنا

 ..أولادي يا 

 ..أمَّ بني  يا

  الدنيا حسناواتِ  يا

                                                           
122
 .21: دزيرة سقال، علم البيان بين النظريات والأصول، ص - 

123
 . 61،62: نبيلة الخطيب، الديوان، ص - 
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 هل من خِلٍّ يسمع صوتي؟

                 ...... 

ر     ليٍّ غارقة في روحانية حزينة، تصوِّ هذه الأسطر الشعرية من قصيدة ذاتُ طابع تأم 

، الشاعرة فيها تجربة إنسان غافلته الحياة التي مرّت كحُلْم عاجَلَهُ، فيصحو على  سفر أبديٍّ

كي يستمعوا إليه ( الأولاد، الزوجة، ملذّات الحياة: )فينتفضُ منادياً أعزَّ الناس إليه في الدنيا

 .  علهّم ينتصحون بذلك

وهي تُستعمل ( يَا)ولإبلاغ هذه الوصية اتّكأت الشاعرة على أسلوب النداء بأشهر أدواته    

من أحرف النّداء، وهي  الهمزةإلى أنَّ ما عدا وقد ذهب قسم  من النحاة "؛ أصلاً  لنداء البعيد

"تكون لنداء البعيد، أو من هو بمنزلته، وأمّا الهمزة فللقريب( يا، وأيا، وهَيَا، و آ، و أي)
(124)

 ،

" الدنيا حسناواتِ  ايَ  ..أمَّ بني  ايَ  ..أولادي ا يَ ": في قولها -ضِرعلى لسان المُحت –فالشاعرة 

ونداء القريب عند النّحاة أداته الهمزة ..( الأولاد، أمّ البنين، : )ةهي تنادي مَن هو قريب  حقيق

وإذا عدنا إلى . (أ)، ولم تستعمل الهمزة وهي لنداء البعيد( يَا)لكن في النص استعملت ( أ)

رأى نفسه قد صار حين أدركه الموت، رَ نا أنّ هذا الشخصَ المحتضِ السياق العام للنصّ، أدركْ 

التي هي للبعيد رغم أنهم قريبون منه تعبيراً عن ( يَا)قارب، فناداهم بأداة بعيداً عن هؤلاء الأ

 . الذي ينسجم مع مشهد المُحْتَضِرِ  ذلك الشعور

كثيراً ما تَنْزاحُ الشاعرة بأداة النداء عمّا وُضِعت له أصلًا؛ كقولها   
(125)

: 

باطِ إليكِ عهدي     نذرتُ اليومَ للرّحمن صوماأيَا   أرضَ الرِّ

 فللأقصى ربوع  نفتديــــــها       ونهمي فوقها غيْثاً ونظْــما                     

                                                           
124
 .161:معاني النحو،  ص  - 

125
 .16:نبيلة الخطيب، الديوانن ص - 
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، وهي قريبة منه مسافة ووجداناً، (أرض الرباط)تخاطب الأقصى،  –هنا  –الشاعرة  

، لكن الشاعرة (أ)والمخطابة تقتضي القرب، أي استعمال نداء القريب، وأداته الهمزة 

بعيد؛ وهذا إحساس  منها أنّ الأقصى صار يزداد بُعدأً نَظَراً لعدم نُصرة وهي لل( أيَا)استعملت 

 .الأقصى من أهله

***** 

 : التأخيرالتقديم و. 4 

، باعتباره اختيارا في التعبير" ة يعد التقديم والتأخير مجالا من مجالات الدراسة الأسلوبي       

"عتباره انحرافا عن النمط المألوفولا
126

عبد  الكثير من الشعراء، وقد ذكر ية فقد كان مط  

،  بعيد هو باب كثير الفوائد، جم المحاسن، واسع التصرف: " ته فقال القاهر الجرجاني قيم

..."الغاية
127

، وهو من والتقديم  والتأخير من أجل توضيح الدلالة  و الفكرة  للمتلقي  

لفعل أو المفعول به على الفاعل كتقديم الخبر على المبتدأ أو الفاعل على ا  ؛المحاسن اللغوية

 ."عقد الروح"ما يمكن أن نجده في ديوان وهذا ... أو  المسند على المسند اليه 

 +فاعل + فعل )  :للجملة الفعلية ترتيب معروف هو: فعول به على الفاعلتقديم الم. 6.0 

ما نجده في ، من ذلك ومن صور التقديم والتأخير تقديم المفعول به على الفاعل( مفعول به

قول الشاعرة
(128)

:  

 وأسعدا  مُ ها المقاآنسَ  والدارُ *** وشعيب قد سكن الشعاب فأينعت                

                                                           
 .11: ، ص  1881معارف ، الإسكندرية ، منشأة ال –معاصرة وتراث   –رجاء العيد ، البحث الأسلوبي المعاصر  126

 .102:، ص  6001، ( د، ط)الجرجاني عبد القاهر ، دلائل الإعجاز ، تعليق محمود شاكر ،  مكتبة الخانجي ، القاهرة ،  127

 .12: الديوان ، ص  128
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نة  من فعل( آنَسَها المَقامُ )جملة      ر ( آنَسَ :)هي جملة فعلية مكوَّ ومفعول ( المَقامُ )وفاعل مؤخَّ

ل على الفاعل في هذه الجملة قد وهي ضمير متّصل؛ وتقديم المفعو( تعود على الدار: هَا)به 

وفقد  واختلّالوزن، أفاد مراعاة نظم الكلام؛ لأنه لو التُزِمَ الترتيبُ لحدثَ خلل  في نَظْمِ الكلام،

 .هنَ حُسْ 

وكذلك ما جاء في قولها   
(129) 

 إلى بر الأمان رجعْ إ"

  حيث المنائرُ 

 فِ رْ الطَّ  داتُ ساهِ 

  أعياها الأرق  

 اجعْ إليك

  وابحثْ بنفسكَ 

 في خفايا الروح

 "عن خيط الألقْ 

نة  من فعل( أعْياها الأرقُ : )جملة - ر ( أعْيَى:)هي جملة فعلية مكوَّ ( الأرقُ )وفاعل مؤخَّ

م  وهي ضمير متّصل؛ وتقديم المفعول على الفاعل في ( تعود على المنابر: هَا)ومفعول به مقدَّ

هو مراعاة وقفة  –هنا  –ظم الكلام ؛ ومرعاة نأيضاً  هذه الجملة قد أفاد مراعاة نظم الكلام

 .في هذه الأسطر الشعرية القافية

كقولها  فاعلِ وال الفعلِ على وقد يتقدّم المفعولُ  -*
(130)

 

                                                           
129
 .16: نبيلة الخطيب، الديوان، ص - 



 لِنبيلة الخطيب" عقد الرّوح"البنيات الأسلوبية في ديوان 

 

 

 

56 

 

  

 ولكنّا اجترعنا الغيظَ رِيقا *** وكُلَّ مصائبِ الدّنيا احتوينا 

م وهو مضاف مفعول: كُلَّ    .به مقدَّ

 .مضاف إليه أول: مصائبِ  

 .يه ثانٍ مضاف إل: الدّنيا 

 .ماضٍ  فعل: احتوى 

 .مؤخر فاعلضمير جمع المتكلم في محلِّ رفع : نا 

نا كُلَّ مصائبِ الدّنيا: الترتيب النحوي لعناصر الجملة، يصبح الترتيب هكذاوإذا التزمنا   .احتوي 

 و، وهلمكمل للفائدة في الجملة الاسميةيعرف الخبر بأنه الجزء ا :تقديم الخبر على المبتدإ .2.0 

ي بعض الحالات  مثل قول الشاعرةولكن يجوز تقديمه ف. الحكم الذي يطلق على المبتدإ
(131)

 . 

.نونييطارحه ج بي وجد   و*** الى همس الدوالي  ق  فبي شو                 
132
 

نان من مبتدإ وخبر     ؛ جاء (بي وجْد  )و( بي شوق  : )هما ،في هذا البيت الشعري جملتان تتكوَّ

في ( بي) –في الجملتيْن  –، وشبه الجملة من الجار والمجرور (شوق  و وَجْد  )راً المبتدأُ مؤخَّ 

م والغرض من تقديم الخير هو التخصيص؛ لأنّ الابتداء بشبه الجملة قد . محلِّ رفع خبر مقدَّ

 . ما يعقبها خاص  بهانبّه المتلقّي إلى الجهة المقصودة بالكلام، فَ 

اً بارزاً في ملْمحاً أسلوبي (شبه جملة من الجار والمجرور)خبر قديم الوقد شكّلتْ ظاهرة ت   

 . ؛ وذلك لغايات تعبيرية يتطلبّها السياق"عقد الرّوح"ديوان 

                                                                                                                                                                                          
130
 .10:ص  - 

131
 .28:م، نفسه، ص - 
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على المبتدإ، كقول الشاعرة( كلمة)وقد يتقدّم الخبر المفرد    
(133)

: 

  كِ فراتُ  ر  مُ " 

 "ةِ الحيا ماءُ  غائر  
 
 

 (.شبه جملة من مضاف ومضاف إليه)مبتدأ : يث،  فراتُكِ ؛ حفرُاتُكِ مُر   :الترتيب هووأصل  

 .خبر: مُر   

؛ حيث، ماءُ الحياةِ    (.شبه جملة من مضاف ومضاف إليه)مبتدأ : وكذلك، ماءُ الحياةِ غائر 

 .خبر: غائر   

   :المجرور تقديم الجار و. 3.0 

على مُتَعلقّه،  مجرورتقديم الجار والنبيلة الخطيب أكثر صور التقديم والتأخير في شعر    

:ةكقول الشاعر
(134)

 

 لــلــخــواطــر مُــلــتــقى ينٍ في كـل حـ *** انت الأجـسـادُ فــرّقـهـا الـنـوىإن ك             

ن من شبه الجملة من الجار والمجرور ( للخواطرِ مُلتقَى)جملة   هي جملة اسمية؛ تتكوَّ

م،؛ وهي في محلِّ رفع خبر مُ (للخواطرِ ) ر؛ لأنّ الترتيب الأصلي لهذه ( مُلْتقَى)و قدَّ مبتدأ مؤخَّ

 :مُلْتقَى لِلخواطرِ، فيكون: الجملة هو

 مبتدأ: مُلْتقَى -

وقد عمدت الشاعرة إلى تقديم الجار  .جار ومجرور، في محلِّ رفع خبر المبتدإ: للِخواطرِ  -

 .والمجرور على المبتدإ؛ للتّركيز ولفْتِ النظر إلى ما يقع للمبتدإ

                                                           
133
 .19:بيلة الخطيب، الديوان، صن - 
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 الفصل الثالث

 البنِْية الدّلالية
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ية الدلالية  البنِ 

 توطئة -*

م الدّارس الأسلوبي دراسته إلى ثلاثِ       تقتضي المقاربة الأسلوبية للنص الأدبي أنْ يُقسِّ

هذه و وهذا تقسيم منهجي  لتسهيل الدراسة، الإيقاع، والتركيب، والدّلالة،: مستويات؛ هي

، الدلالة العامة للأثر الأدبي المدروس: صُب  كلها في مصبٍّ واحد هوالثلاث تَ  المستويات

دَ المعجمَ الشعري لصاحبه  .ولكي يقف الباحث على شوارد هذه الدلالة عليه أن يُحدِّ

لكل مبدع معجمه الشعري الخاص به الذي يميزه عن "ولمّا كان الشاعر فنّاناً مبدعا؛ً فإنّ    

ربة الشاعر وموقفه وتفردَا ويرتبط المعجم ارتباطا حيا بتج غيره ويجعل لأشعاره خصوصية

... أثير على معجم الشاعر اللغوي، إذ المجتمع وبيئته لهما تبيئة، والمعجم ابن الورؤيته للحياة

إن ما يشكل معجم الشاعر ومفرداته ودلالتها تجربة الشاعر الشعرية فيستمد منها مفرداته 

"ومعانيه 
(135)

 :يتشكّل من ، والمعجم الشعري

 :الحقول الدلالية. 1

. يجمعها ، وتوضع تحت لفظ عامتهابط دلالاتمجموعة من الكلمات  تر"الحقل الدلالي هو     

 وتضم ألفاظاً " لون"فهي تقع تحت المصطلح العام . مثال ذلك كلمات الألوان في اللغة العربية

"...أبيض -أخضر -أصفر –أزرق  –أحمر : مثل
136

ا الوقوف على طبيعة ومن ثمة يمكنن. 

المعجم اللغوي الذي سخرته شاعرتنا في خطابها الشعري، وما ميز تجربتها الشعرية التي 

أسهمت إسهاما كبيرا في إبراز وسائلها الدلالية الخاصة بها التي تنسجم مع الأسلوبية في 

 .نظرتها إلى الدلالة

مُهُ الشعؤي، ولكلِّ م لكلِّ ولمّا كان       وضوع  معجمه الشعري كذلك، إذ لغة الفرح مُبدع مُعْج 

تختلف عن لغة الحزن، ولغة العقل ليست هي لغة العقل، والطابع الرّومانسي يختلف عن 

                                                           
، 1لبنان ، ط ، المعلومات، دار الحكمة ة، لفئ ، ألبني الأسلوبية في النص الشعري راشد الحسيني 135   116/ 111:  ،ص 6001 
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وظروف البيئة كلها عوامل  الموضوع وتجربة المبدع ورؤيته للحياةإذن . الطابع الواقعي

 . المعجم الشعريتساهم في تحديد 

دا    عري للشاعرة ت سأتناول بعض القصائد للتعرف على المعجم الشإنطلاقاً من هذه المُحدَّ

يا"أخذ قصيدة ، ولن"نبيلة الخطيب" ؤ  "ر 
(137)

  

ر فيها الشاعرة مشهد احتضار إنسان، خَبَرَ الدّنيا      لي، تصوِّ هذه القصيدة ذات طابع تأم 

الناس إليه،  ة لمن حوله من أهله وأعزِّ يريد أن يترك هذه التجرب وعرف حقيقتها عن تجربة،

 :فكانت حقولها الدّلالية كالتالي

 : الموت والحزنحقل  .1.1

ى، كفنكَ، يبكون، دمكَ المسفوح، النع ، يئنّ، اللحظات الثّكلى، : )وهذه ألفاظه     مُسَجَّ

، جرحي، أبكي، آه، آلام الحرمان،  سكرات الموت، شهقتكَ، شرايين دمي، آهات شتات، أئِن 

أن يبكوا، خطاياكَ، آثامكَ، أعينهم تذرفُ، كُفوّا أدمعكم، دموعكَ  أدمعهم، أنهار دموع،

 (.المتناثر، يموت، أبكيتُكَ، بكيْتُ  فاضت، أحزان، سكبُ الدمع، الموت، الوجع

ى)الشاعرة رؤيتَها بأحد ألفاظ حقل الحزن والخوف؛ وهو لفظ  تستهل       لتفتتح مشهداً  (مُسَجَّ

دة  حزيناً، ثمّ تتوالى مُحْتشِدةً  ن  من خلال هذه الألفاظ المُحدَّ ألفاظ الحزن والخوف كما هو مبيًّ

الذي تكرّر خمسَ مرّاتٍ، أضِفْ إلى ( الدّمع)سابقاً، منها ألفاظ تكرّرت عديد المرّات؛ مثل لفظ 

إنها قصيدة . أبكي، أن يبكوا، تَذْرِفُ، أبكيتك، بكيت: مثل ذلك ألفاظ أخرى تُحيلُ على الدّمع،

 .ئيةحزينة بكا

 (العناصر الأربعة) :حقل الطبيعة. 1.1  

الماء، : )حقل الطبيعة وخاصة ألفاظ العناصر الأربعة فاظلوظّفت الشاعرة نبيلة الخطيب أ    

، وذلك تماشياً مع رؤيتها لوجود الإنسان في هذا الكون؛ وهذه بعض (والهواء، والتراب، والناّر

 :يوانالألفاظ التي تكرّر دورانها في قصائد الد

 

                                                           
137
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 (التراب )الأرض  (الفضاء )الهواء  الماء النار

 مصباح   –نور 

 قنديل  -نار   –مشكاة 

–حريق  –ضياء 

 –شمس –ألهب 

 –نيران  –جمرة 

 –قبس –البريق 

 -شمعا –الضوء 

 –الحرائق  الرماد 

قناديل  -منار –شعاع 

-  

–مورد  –البحار 

البحر   –ثلج  -فرات 

 -الجزر –مد 

–ار انه–الشاطئ 

 –ماء  –زبد البحر 

البئر –الواد   –نهر 

 –الموج  –يم  –

–عيون  –الطهور 

–رقراق  –أجاج 

 –فرات  الأمواج 

الغرق  –شراع 

 -المرافئ الشطآن   

 . متلاطم 

 –الكون –البدر 

–الفجر  –اكوان 

 –النجم  –السماء 

 –الري   -الغروب 

 –الضباب  –البرق 

 –الشمس  –النسيم 

 –غسق  –شفاف 

-نسائم   –لنجوم ا

 أشهب 

 –الصخر  –الأرض 

 –الطين  –المرج 

 –الصلصال –أديم 

–غبار  – الأوحال

–التراب  –تزلزل 

 –الحقل  –القمة 

 الثرى  –السبل الغبار 

 –الشعاب  –فخار -

 –رقعت  –تصحرت 

 تلً  -درباٌ -الشعب  

 

 :حقل النبات والحيوان. 2.1 

  

–المرج  –ورود  –ازهار  –الياسمين  -الكروم  -ن   العص –الاوراق  –الجنان : النّبات

  . ...الدوالي  –بنفسجة   -الحنطة   -سنابل   -اشواك  –العود –النخل  –الحقل  -ثمار 

شرنقة    -الأفعى  –الطائر   -الطير  –الأفاعي   -الغربان –حصان  –البراق : الحيوان 

 ...الأسود -لذئب  ا-

 

بالعناصر الطبيعية الأربعة التي نلمس فيها  محاكاة  الشاعرة  ابعيأتي الحقل الكوني مش   
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غاستون باشلار"لشعرية 
138

، إلى جانب وجود الحقل النباتي الخاصة بالعناصر الأربعة" 

حافلا بمجموعة ، ليأتي الحقل الكوني مركز الكون وحقل الحيوان وحقل الإنسان هذا الذي يعد

الطبيعة  بكل ما فيها سواء حية أو جامدة ملاذا  تعتبرا ةر، فالشاع الألفاظكبيرة من الرموز و

فيحيلها ، ان يستوعب الأشياء الموضوعة حولهخالصا لظروف الدهر، فهو في جوهره إنس

ت في عتمدات عامة نجد أن الشاعرة ا، ومن خلال حقل الموجودموضوعات ذاتية  ووجدانية

 .من فلسفتها في الحياةو هاستقتها من العالم حولديوانها على معاجم مختلفة  ا

ية التّضاد. 1   :بِن 

النص  الأدبي عامّة والشعري خاصّة يَنبني على نظام دقيق من العلاقات التي تربط       

 . موضوعاته ومستوياته لإنتاج دلالاته؛ ومن هذه العلاقات علاقة التّضاد

؛ وهو عند علماء اللغة المُحدَثين والتّضادّ من    دِّ وجود لفظيْن يختلفان نطقاً ويتضادّان : "الضِّ

"معنًى؛ كالقصير في مقابل الطويل والجميل في مقابل القبيح
(139)

، وهو ما يُعرف بالطباق 

والمقابلة عند البلاغيّين، وهو ما يسمّيه محمد الهادي الطرابلسي التّضاد اللغوي الذي يقوم 

، لا يشترك معهما في ذلك استعمال لفظين إثنين متضادّيْن بحكم الوضع اللغوي"على 

"ثالث
(140)

. 

نجد ظاهرة التّضاد " عقد الرّوح"من الظواهر الأسلوبية التي كشفتْ عن نفسها في ديوان      

متجلية بصورة لافتة، وللوقوف على هذه الظاهرة الأسلوبية، نحاول أنْ نتفحّصَ بعض 

المقاطع الشعرية الحاملة لألفاظ التّضاد، ومنها قولها
(141)

: 

........... 
                                                           

واستطاع  -النار ،الماء ،التراب ،الهواء  -فيلسوف  ظاهراتي  اعتمد عناصر التكوين  الأربعة  ( 1826-1991:) غاستون باشلار  138

 ( .الهواء والأحلام )و ( الماء والأحلام()الأرض وأحلام الإرادة ) و( التحليل النفسي للنار :)ان يميز بينها في مؤلفاته 

139
 .181:، ص1889، 1القاهرة، ط –حمد مختار عمر، علم الدلالة، عالم الكتب أ - 

 .89:ص لسي، خصائص الأسلوب في الشوقيات،ــ  محمد الهادي الطراب 140

141
 .11:نبيلة الخطيب، الديوان، ص - 
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نُ  هُ تاريخهُ في الجبيــــــــن   ووَشْماً  يدوِّ  كلَّ السمــــاتْ  يموِّ

 الزّاهيــــاتْ ويُتلف أثوابيَ        الكئيبوينشرُ لون الرّماد 

 السنين      ويعكس في النّفس شكل الجهاتْ الثلج نار يغلِّف ب

 فات   إذِ العمرُ  أبكيوقد بِت      سيـأتيلِعُمْرٍ  أشدوفقد كنتُ 

 للممـــات  لماذا تغُذ  الخُطى      ــياةــالحأيا عُمْرُ إنّي أحب  

   ......... 

 النّجاة  وفيكَ  الهلاكُ كما البحْرُ أنتَ على غيرِ حالٍ    ففيكَ 

و  و  ونسعى إليكَ حفاةً عراةْ       مـــــــــد  وجزر  و جِد  ولَه 

  الحياة  د فارقتنا عند الغروب       بعيداً وق الموتفيلفظنا 

لِ هذه الأبيات يُلْفِتُ نَظرَ المتلقّي ذلك الكم  الهائل من الألفاظ المتضادّة؛ وهي     : عند تأم 

 ≠جَزْر  )و( جِد   ≠لهَْو  )و( النّجاة ≠الهلاك )و( للممات≠  الحياة )و( فات ≠سيأتي )و( أبكي ≠أشدُو)

ذا أضفنا ألفاظاً أخرى متضادّة سِياقيا؛ً أي أخذت ، وهذا تضاد لغوي، فإ(الحياة ≠الموت )و( مد  

ياق، مثل هُ : )دلالةَ التَضاد من السِّ نُ   يُموِّ ، التّدوين يعني التسجيل، وهو يُحيل إلى (يُدوِّ

. والتّمويه يعني إفساد الشيء، وهذا يُحيل إلى الغموض، وهذه الدلالة فرضها السياق. الوضوح

إذن، هذه الأبيات كل ها . لا يمكن الجمع بينهما( الثلج، والنار)، و(الكئيب، والزّاهيات)وكذلك 

 .بُنِيتْ على التّضاد

كلّ مقابلة : "السياقي أو المقابلة السياقية وهي ؛ وهو التّضادوهناك نوع  آخر من التّضاد   

كانت علاقة المتقابلين فيها توزيعية، فتقابل الشقيْن في هذا النوع ليس مرجعه إلى الوضع 

"للغوي وإنما إلى أسلوب الشاعر وحدها
(142)

؛ ومن ذلك قول الشاعرة
(143)

: 
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 ألاَ عجباً أراكَ تغيبُ حيناً    وتأتي لائماً وَجِلَ الجَنانِ  

قادَ كما تراني   لِتُبكيَ مُقْلتي وتُطيلَ ليلي    فتحرمني الر 

 كأنّك يا ضميرُ ترومُ قتلي   لِتُعْليَ بالعذابِ المرِّ شاني 

؛ لأنّ الدلالة العامة لهذه الأبيات يحملها البيت  اد  الحاصلفالتّض    في هذه الأبيات تضاد  سياقي 

الأخير الذي يبدو فيه شيء  من التّناقض والغرابة، حيث الضّمير الذي يريد قتلَ صاحبه، فذلك 

اقي  لكن ذلك ليس تناقضاً ولا غرابة، بل هو تضاد  سي !من أجل إعلاء شأنه، وكيف؟ بالعذاب

 ..(.تأتيحيناً و تغيبُ أراكَ : )..بين غيّاب الضمير وإتيانه

 

وكذلك قولها -* 
(144)

:  

      ......  ...... 

 ماذا لو جاعَ الذّئبُ   

 ولا حول ولا قوّةَ بين يدي؟  

 ماذا لو تاهتْ قافلة السيارة  

 ظمأأو هاجمني   

 الماء؟وأنا مغمور  في   

وقولها  
(145)

: 

                                                                                                                                                                                          
143
 .11: نبيلة الخطيب، الديوان، ص - 

144
 .16: ص  - 

145
 .11،11:نبيلة الخطيب، الديوان، ص - 
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         ........ 

 واختلطتْ كل  الأشياءْ     

 فالموت حياة    

 ميت  على الأغلب  الحي  و    

 والعاقل يتحلىّ بين العقّال   

 بنصف جنونْ    

 والضعف سلام   

 والحُب  مُجونْ    

 يأس  المتجمّل  الصبرو   

 والجبروت الظالم بأسْ    

              ........... 

الحي  )و( حياة  = الموت : )الشعرية إلى آلية المساوات بين الأضدادلجأت الشاعرة في هذه الأسطر    

، والحقيقة اللغوية تقول أنَّ الأضدادَ لا تلتقي؛ أي لا تتساوى، بل تتقابل، (يأسْ  = الصّبر )و( ميِّت  = 

وهذا يوحي بأنّ الشاعرة في حالة اضطراب نفسي وفكري، جعلها لا تميِّز بين الأشياء، ولا ترى في 

(.  واختلطتْ كل  الأشياءْ : )ه الحياة اتّجاهات متعدّدة، بل ترى اتّجاهاً واحداً، وقد قالت ذلك صراحةهذ

ي بقوله  :وهذه الحالة كثيراً ما تنتاب رجال الفكر والأدب،مثلما عبّر عن ذلك أبو العلاء المعرِّ

مُ شادِ      غيرُ مُجْدٍ في مِلَّتي واعتقادي                                      نَوْحُ باكٍ أو تَرَن 

 .أبَكتْ تلكُمُ الحمامةُ أمْ غنْـ        ـنَتْ على فرْعِ غُصنها المِيّادِ              
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***** 

 الرمز . 2 

الشعرية المعاصرة، وأن حضوره في في التجربة  من أهمِّ أدوات التعبير يعد الرمز      

 ه الإيحائية،صورة من الإلحاح والكثافة له تداعياتعلى هذه ال الشاعرة نبيلة الخطيب تجربة

وسيلة إيحائية من أبرز وسائل التصوير الشعرية التي ابتدعها الشاعر "ذلك أن الرمز 

المعاصر عبر سعيه الدائب وراء اكتشاف وسائل تعبيرية لغوية، يثري بها لغته الشعرية، 

 هوأحاسيس همن مشاعر الوصفاء بما يستعصي على التحديد وقادرة على الإيح هايجعلو

"ة الشعرية المختلفة ترؤي بعادوأ
(146)

 ها الشاعرة للتعبيرنية اتّكأت علي، والرمز وسيلة ف 

 .بطريقة فنِّية إيحائية

 :لرمز الطبيعيا. 1.2 

 دلالته الرمز

 الحياة  الفجر 

 الجلال /الجمال  النور 

 الحزن  الضباب 

 راحة / السكون  / تشاؤم  الليل 

 الضوء /الشر  لنار ا

 أصل الإنسان ومآله  الطين 

                                                           
146
 .101:، ص6006، 1ط –القاهرة  –علي عشري زايد، عن بناء القصيدة العربية الحديثة، مكتبة ابن سينا   -
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 القوة  الريح 

 جمع الشمل  /عودة الغائب/الشوق  الريح 

 الوطن  الأرض  

 الجمال  البدر 

 الغربة  القمر 

فعة الشمس    القوة/الرِّ

 الإتساع  الكون

 الحزن /الموت  الغروب 

 الأصالة  الحصان 

 شؤمال الغربان 

 لخبث ا الأفاعي 

 الغدر  الذئب 

 

 :لرمز التاريخيا. 1.2

 دلالته الرمز

 الإسراء والمعراج  الأقصى 

 إحتلال  القدس 



 لِنبيلة الخطيب" عقد الرّوح"البنيات الأسلوبية في ديوان 

 

 

 

68 

 

  

 الإنتصار  مؤتة 

 وحدة العرب  الأردن 

 فجر الإسلام البيت العتيق 

 الإندثار / الزوال  الأهرامات 

 الموطن  الدار 

 دلالة على النكبة  خمسون 

 :وريالرمز الأسط  .2.2

 دلالته الرمز

 الحرب وحامية المدينة / القوة / الحكمة  آلهة الحكمة اثينا

 النبات /الخصب / العطاء  تموز

 الخطيئة  حواء 

 الوجود  الناي 

خصبة ودليل  طاقة إلهامية الشاعرة  والرمز عند ،نوعت الشاعرة  في توظيفها للرموز   

ة والإنسانية في هاته الرموز بطريقة  ربتها الشعوريتجفلقد  لخصت    .ثقافتها  وتنوعها سعة

ية  لهذه الرموز ما أضفى على  الغموض من خلال استحضارهاففيها التركيز و ؛إبداعيةفنِّ

تارة أخرى، كما يدلل توظيفها للرموز على  هتدققوة المعنى وو تارة طابع الغموض شعرها

 . نزعتها الرومنسية
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 :لتناصا. 4

بين نص ونص آخر غائب أو بين عدة  مصطلح نقدي يقصد به وجود تشابه هو في الأدب     

اخل ترحال النصوص وتد"مفهوم التناص بأنه " جوليا كريستيفا" الباحثة دت، وقد حدّ نصوص

، تتقاطع وتتنافى ملفوظات عديدة متقطعة من نصوص نصي، في فضاء نص معين

"أخرى
147

للإشارة إلى العلاقات المتبادلة بين  ، و قد أطلقت على هذه الظاهرة مفهوم التناص 

 .من خلال تفاعل أنظمة أسلوبيةنص معين ونصوص أخرى 

هو تشكيل نص جديد من نصوص سابقة  وهو دخول الكاتب في علاقة مع : فالتناص          

يتفاعل بواسطتها النص مع الماضي والحاضر والمستقبل "النصوص بطرق مختلفة حيث ، 

"والنصوص الأخرى وتفاعله مع القراء 
148
هذه العملية التفاعلية  بين النصوص هي أساس .  

وسنحاول بعودتنا إلى ديواننا أن نبحث عن هذه الظاهرة الأدبية . العملية الإنتاجية لها 

ونكتشف مدى قدرتها على المزج بين التعبيرات المقتبسة من القرآن الكريم ، والحديث النبوي 

 .خيلة المستخدمة  في الشعر المعاصر الشريف ، وبين المفردات والأ

 :وهذه بعض النماذج من التناص الوارد في الدّيوان 

 :التناص من القرآن الكريم. 1.4

:تقول الشاعرة
 (149) 

 والكون قبة ماس جل من صنعا ***   نوركما  نور مصباح بمشكاة                    

 والنور منه يعم الكون ما شسعا    ***    فالزيت فيه بلا نار يشع سنا                   

                                                           
المغرب ،  ، علم النص ، ترجمة فريد الزاهي ، مراجعة عبد الجليل ناظم ، دار توبقال للنشر ، الدار البيضاء  ، جوليا كريستيفا 147

 .61: ، ص1881

 . 119 : ، ص 1882منشورات وزارة الثقافة ، ط محمد عزام ، النقد والدلالة نحو تحليل سيميائي ،  148

 .8:ص  ، الديوان  149
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للآية  مع إعادة تحويرقد استلهمت نصا قرآنيا ة في هذه الأبيات نجد أن الشاعر         

 : الكريمة

 حج جم  جحثم ته تم تختح تج به بم بخ بحبج  ئه ئم ئخُّ   

  غجعم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح  سم سخ سح سج خم خج حم

َّ مح مج له لم لخلح  لج كم كل كخكح كج قم قح فم فخفح فج غم
(150) 

الزيت ( )مصباح بمشكاة( )نور كما نور) لتداخل النصي  جاء  في عبارات الشاعرة إن ا     

ما يتداخل مع إنتاج ، فالشاعرة هنا قامت باستبدال وإعادة (أيضا يشع سنا: )وقولها( بلا نار فيه

  .ن خلال علاقة تناصية أقامتها في قصيدتهاهذه الآيه  التي تمثل النص الغائب م

:اكذلك نجد  في قوله
(151) 

 والعر  لجة نور حسنه سطعا ***كرسيه وسع الأكوان ما اتسعت

يصادفنا هنا إقتباس  من القوآن الكريم في قوله تعالى 
(152)

: 

مَاوَاتِ وَمَ "  ۚ  لَّهُ مَا فِي السَّ هَ إلِاَّ هُوَ الْحَي  الْقَي ومُ ۚ لَا تَأخُْذُهُ سِنَة  وَلَا نَوْم  ٰـ هُ لَا إلَِ ضِۗ   رْ ا فِي الْأَ اللّـَ

نْ عِلْمِهِ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إلِاَّ بإِذِْنِهِ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۖ وَلَا يُحِيطُونَ بشَِ  يْءٍ مِّ

مَاوَاتِ وَالْأَرْ  إلِاَّ بمَِا شَاءَ ۚ وَسِعَ كُرْ  هُ السَّ "وَ الْعَلِي  الْعَظِيمُ  وَهُ  ۚ ضَ ۖ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا سِي 
 

هُ وسِعَ الأكوانَ ):  الاقتباس  في قولها ويكمن موطن ر  من الآية الكريمة(كرسي  : ؛ فهو مُحَوَّ

مَاوَاتِ وَالْأَرْ  وَسِعَ كُرْ ) هُ السَّ هُ )في جملة  ، حيث وقع تقديم وتأخير(ضَ  سِي  لِتصبح ( وَسِعَ كُرْسِي 

                                                           
150
 .11: سورة النوّر، الآية - 

    8:  ص الديوان ن 151

 611سورة البقرة ، الآية   152
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هُ وسِعَ )في النص الشعري  ضتْ لفظة (كرسي  : في النص الشعري لفطتي( الأكوانَ )، وعوَّ

مَاوَاتِ وَالْأَرْ )         (.ضَ  السَّ

 :  وكذلك  قولها 

وأسدل الليل أستارا لمن هجعا*** واسأل النجم من زان السماء به                    
153
 

 تعالى قد خلق هنا الشاعرة قامت باستعارة معنى الفكرة من الآية الكريمة التي تخبر بأن الله

:ودليل  صحة قولنا يكمن في قوله تعالى النجوم ليزين بها السماء 
(154) 

طِينِۖ وَأعَۡتَدۡنَا لهَُمۡ عَذَابَ " يَٰ هَا رُجُومٗا لِّلشَّ بِيحَ وَجَعَلۡنَٰ نۡيَا بِمَصَٰ مَاءَٓ ٱلد  ا ٱلسَّ نَّ عِيروَلَقَدۡ زَيَّ  "ٱلسَّ

 :قولها أيضا

 ياعبد الله 

 ؟الديناينك  من بر الو

 وقضا ربك 

 ياعبد الله 

.اوفيت الدين ؟
155
 

ا يَبْلغَُنَّ  ﴿تناص مع الآية الكريمة             اهُ وَباِلْوَالِدَيْنِ إحِْسَانًا إمَِّ وَقَضَى رَب كَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إلِاَّ إِيَّ

( 12) تَنْهَرْهُمَا وَقلُْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقلُْ لَهمَُا أفٍُّ وَلَا 

يَانِي صَغِيرًا  حْمَةِ وَقلُْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّ لِّ مِنَ الرَّ ﴾ (12)وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذ 
156
. 

                                                           
    8:  ص الديوان ن 153

 1الآية سورة الملك  ،  154

155
 18: ص  الديوان  ،  

156
  61/ 61سورة الاسراء الآيتان  
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وفي الآية دعوة صريحة في بر الوالدين  وقد اقتبست الشاعرة معنى الآية ودلالتها  ، وقد 

 ت ذاك المعنى موظفتا إياه في أسطر قصيدتها  اقتبس

 ونجد تناصا آخر في قولها 

 في زمن علوى النعمة  

 حين نبعثت روحا في الطين 

 وتجلى حسن التكوين 

 خرا الملك سجودا 

 إلا إبليس 

 أبا وأستكبر 

 قال أنا النار 

ولن أسجد للطين والماء 
157
 

بداية الخلق ، أخذتها كما ذكرت في القرآن  هنا نجد أن الشاعرة قد وظفت قصة             

 الكريم لقوله تعالى 

ي خَالِق  بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ  ﴿ كَ لِلْمَلَائكَِةِ إنِِّ يْتُهُ ( 12)وَإذِْ قَالَ رَب  فَإذَِا سَوَّ

إلِاَّ إبِْلِيسَ ( 21)مَلَائِكَةُ كُل هُمْ أَجْمَعُونَ فَسَجَدَ الْ ( 19)وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ 

اجِدِينَ  اجِدِينَ ( 20)أَبَى أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّ قَالَ لَمْ أَكُنْ ( 21)قَالَ يَا إبِْلِيسُ مَا لَكَ أَلاَّ تَكُونَ مَعَ السَّ

﴾(22)لِأسَْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ 
158
 

                                                           
157
 61:  ص،  الديوان  

158
 9/68/10/11/16/11سورة الحجرات  ، لآيات  
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الشاعرة هنا قامت باستبدال وإعادة إنتاج لهذه الآية التي تمثل النص الغائب من خلال           

 علاقة  تناصية  أقامتها معها في قصيدتها 

 لزالت أمثلتنا مستمرة كقول الشاعرة  

 ونارك كانت سلاما  وبردا 

وحضنك مهدا 
159
 

هِيمَ قلُۡنَ ﴿: معنى الأسطر أخذته الشاعرة من قوله تعالى مًا عَلَىٰٓ إبِۡرَٰ نَارُ كُونِي بَرۡدٗا وَسَلَٰ ا يَٰ

(96)
160
﴾ 

 :في قولها يوجد  هنا تناص  صريح  

من كان يتبع في الصراط محمدا*** ما ضل السبيل وما غوى  
(161)

 

جْمِ  ﴿هنا نجد الشاعرة أقامت تناصاً مع الأيات الأولى لسورة النجم لقوله  عزوجل         وَالنَّ

﴾(1)مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى ( 0)ى إذَِا هَوَ 
162
 

 : وقالت الشاعرة 

 ...يا يوسف  

 أدركني قشب العمر 

 فخذ بيدي 

                                                           
 11 : ص ،  الديوان 159

 28 : الآية ،  سورة الأنبياء  160

 19: ص،  الديوان  161

 1/6الاية ، سورة النجم  162
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 ماذا لو جاء الذئب 

ولا حول ولا قوة بين يدي ؟ 
163
 

لقد اقتبست الشاعرة رمز الذئب من القرآن الكريم و الذي قد ذكر في الآية الكريمة لقوله تعالى 

: 

نْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا قَالوُا يَا ﴿
ئْبُ وَمَا أَ ا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأكََلَهُ الذِّ بَانَا إنَِّ

وَلَوْ  أَ

ا صَادِقِينَ  ﴾( 01)كُنَّ
164
 

 :ثم تكمل الشاعرة سرد وقائع القصة قائلة 

 ماذا لو تاهت  قافلة السيارة 

 أوهاجني  ظمأ 

 الماء ؟  وأنا مغمور في

ماذا لو أنكرني أهلي 
165
 

 :وهذا تناص مع قوله تعالى .

ارَةِ إنِْ كُنْتُ  ﴿ يَّ مْ فَاعِلِينَ قَالَ قَائِل  مِنْهُمْ لَا تَقْتُلوُا يُوسُفَ وَأَلْقوُهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّ

(01) ﴾
166
 

 :وكذا قولها 

                                                           
 16: ص،  الديوان  163

 17سورة يوسف ،الاية  164

 16: ص ،  نالديوا 165

 . 10الاية سورة يوسف ، 166
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 وأبي ابيضت عيناه علي ؟

 ...يوسف 

 وجعي  الممتد يا

إلى  ظلمات البئر 
167
 

 :تناص من قوله تعالى

تْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهوَُ كَظِيم   " "وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أسََفَى عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّ
(168) 

 :وهي تقول

 كيف إذن صار السجن 

 وسوط السجان 

 ووحشة أيامي 

 عشقا لأمرأة تجحدني 

وحياتي مهرا ؟
169
 

ا يَدْعُونَنِي إلَِيْهِ وَإلِاَّ تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ " :لقوله تعالى جْنُ أَحَب  إلَِيَّ مِمَّ قَالَ رَبِّ السِّ

"إلَِيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ 
(170)

 

 : ه نسمعها تقولنفسالسياق وفي  

                                                           
 11: ص، الديوان  167

 . 91الاية سورة يوسف ، 168

 11: الديوان ص 169

 .11الاية سورة يوسف ، 170
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 كفي نصالك يا إمرأة  

 كلا...  أنا ما قددت قميصه

ه عن نفسه أحسبت أني ولا راودت
171
 

دَهَا لَدَى الْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ "  تْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَألَْفَيَا سَيِّ بأِهَْلِكَ وَاسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّ

"سُوءًا إلِاَّ أنَْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَاب  ألَِيم  
(172) 

 قد قطعت ّأصابعي  

 لما تبدى 

؟ لنور طلعته الجلي
173
 

كَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سِكِّ "  ا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إلَِيْهِنَّ وَأعَْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّ ينًا وَقَالَتِ فَلمََّ

ِ مَا هَذَ  عْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقلُْنَ حَاَ  لِِلََّ ا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّ يْهِنَّ فَلَمَّ ا بَشَرًا إنِْ هَذَا إِلاَّ مَلَك  اخْرُجْ عَلَ

"كَرِيم  
(174) 

هانحن قد وجدنا أنفسنا أمام أحداث من القصص القرآني من خلال تناص الشاعرة مع      

آيات محكمة من سورة يوسف واستعارة مفرداتها  كانت تأتي بأحد طرفي الآية وتكمل الجزء 

ويصبح النص القرآني "والتصور ،  الآخر بعبارة أو العكس لتعطي للقارىء  فرصة التخيل

بفعالية التناصية أحد الروافد الرئيسية لإحداث ذلك التقاطع مع الفضاء النصي على عوالم أكثر 

".رحابة من التعدد الدلالي والإيجابي 
175
 

                                                           
 11: ص ، الديوان 171

 61: سورة يوسف ،الاية 172

 12:  ص ، الديوان 173

 11: الاية سورة يوسف ، 174

 .118:  ، ص6007،الهيئة المصرية العامة للكتاب ،  70دبي ،  ععزت جاد ، الشعر بين التفكيك  و الهوية ، مجلة النقد الأ 175
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 : تناص من الحديث  النبوي  الشريفال. 41.

 : نجد تناصا من الحديث النبوي الشريف  يكمن في قولها 

 ن يبكوا نذروا أ

 حتى تغسل أدمعهم 

 كل خطاياك 

 حتى ولو كانت آثامك  ياعبد الله 

كزبد البحر
176
  

حديث رسول الله صلى الله عليه نى، وفي شيءٍ من التركيب، من معالتناص هنا يكمن في ال   

سول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن ر: وسلم  في مكفرات الذنوب

 "ت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحرقال سبحان الله وبحمده في يوم مائة مرة حطمن ": قال

متفق عليه
177
 

، تنم عن ند شاعرتنا هي أداة ثراءٍ للنصِّ الأدبينخلص إلى القول  أن  أسلوبية التناص ع      

أوسع معاني ، وتتطلب  قارئا نوعيا مثقفا بدرب ومران على القول الشعري شاعرة مثقفة لها

 .لثقافة تراثا وحداثةا

 

 

 

 

                                                           
 61:الديوان ص  176

177
 حديت شريف  
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 : الخاتمة

استوقفتني مجموعة  "الخطيب ةنبيل"للشاعرة " الروحعقد "من خلال تجربتي البحثيه لديوان 

 :نذكرها على النحو التالي  ملاحظات،من ال

 .فريقا طفيفافرقوا بينهما ت نّقاّدادف للأسلوبية  مع أن بعض الإن مصطلح علم الاسلوب مر -*

هو الأقدر على مقاربة النّصّ الأدبي؛ لمِا يمتلك من آليات وإجراءات،  الأسلوبي التحليل - *

   .يمكنها الإحاطة بالنص موضوع الدراسة

ظْم الشعري؛ ويتجلىّ ذلك من خلال تنويع قصائدها بين الشعر  -* للشاعرة القدرة على النَّ

 .العمودي وشعر التفعيلةوأو الشعر الحر

للشاعرة القدرة على تطويع اللغة، من خلال كثرة الآليات اللغوية التي اتّكأت عليها لِنظْم  -*

 . شعرها

تجلّتْ الثقافة الدينية للشاعرة من خلال نَهْلِها من مَعين القرآن الكريم الحديث النبوي  -*

 .الشريف، وهذا ما جعل من التّناصِّ بِنْيةً مُهيْمِنةً في شعرها

و النزعة الرّومانسية للشاعرة واضحةً من خلال خيالها المُجَنَّحِ، وعاطفتها الجيَّاشة، تبد -* 

 .وكثرة توظيفها لألفاظ الطبيعة

قومية في محاولة  لتغيير القو هاوروح  ،سلاميةالإ اهاخدمة رؤوظّفت الشاعرة الشعر ل -*

  .الدي تعيشه البلاد العربية والإسلامية الواقع الرديء
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 ملخّص البحث
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 :ملخص البحث  

تندرج هذه الأطروحة في إطار الدراسة الأسلوبية الساعية إلى الكشف عن       
أسلوبية النص الشعري وقد اتخذت من النص الشعري عند نبيلة الخطيب ميدانا لها 
فاتكأت على المنهج الأسلوبي كمحور للدراسة بغية إبراز الطريقة التي يتشكل بها 

وقد شكلت . لوب النص والكشف عن عالم الشاعرة وأبعاد تجربتها الشعريةأس
مستويات البناء الثلاثة، البناء الإيقاعي ،والبناء التركيبي، والبناء الدلالي، أهم 
 . المداخل التي وقف عندها التحليل الأسلوبي كاشفا عن حضورها وفاعليتها الأسلوبية

اعي كشفت الغطاء عن أهم الاختيارات الأسلوبية وبالنظر في البناء الإيق          
الإيقاعية التي شكلت سمات أسلوبية أعطت للنص تميزه، وتجلت تلك الاختيارات في 
الوزن والقافية والتدوير أما العناصر الإيقاعية الداخلية فتمثلت في التكرار والتوازي 

 . والبديع الذين حققوا انسجاما وانتظاما نصيا

حين تلخصت الدراسة في المستوى التركيبي ،في الكشف عن أسرار  في          
التركيب الشعري عند نبيلة الخطيب ،والقوانين الجمالية التي ولدتها ومساهمتها في 
التعبير عن الرؤية الحداثية للشاعر لواقعه ورغبته في تجاوز ذلك الواقع ،وكانت تلك 

تركيبية البلاغية متجلية في الاستفهام الاختيارات ماثلة في عنصر الزمن والظواهر ال
 . والتعجب والنداء والتقديم والتأخير والحذف 

كما عمد التحليل في مستوى البناء الدلالي إلى الاختيارات الأسلوبية           
الفاعلة فيه ،وتمثلت في الحقول الدلالية والرمز ،في حين كانت الحقول الدلالية في 

اطها منسجمة مع أبعاد تجربة الشاعرة مستوعبة لتحولاتها طريقة بنائها وتنوع أنم
النفسية والفكرية والفنية ،وبالنظر إلى تنوع الحقول الدلالية فقد حققت ثراء أسلوبيا في 
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بنية النص ،أما استخدامها للرمز بأنواع شتى دليل على سعة ثقافة الشاعرة واستيعاب 
 . ائص الأسلوبية والجمالية للقصيدة وهذا ما أدى إلى تشكل الخص.فكرتها الشعرية 

ymamseS  creeseR 

          This thesis falls within the framework of the stylistic study that seeks to uncover 

the stylistics of the poetic text and has taken from the poetic text of Nabila al-Khatib as 

its field and relied on the stylistic approach as a focus of the study in order to highlight 

the way in which the style of the text is formed and to reveal the world of the poetess 

and the dimensions of her poetic experience. and she has formed The three levels of 

construction, the rhythmic construction, the structural construction, and the semantic 

construction, the most important Entrances to which the stylistic analysis stood , 

revealing their presence and stylistic effectiveness. 

Looking at the rhythmic structure, the cover revealed the most important rhythmic 

stylistic choices that formed stylistic features that gave the text its distinction, and those 

choices were manifested in weight, rhyme and rotation. As for the internal rhythmic 

elements, they were represented by repetition, parallelism, and the semantics 

(metaphors) who achieved textual harmony and regularity. 

While the study is summarized in the Synthetics level, in revealing the secrets of 

the poetic composition of Nabila Al-Khatib, and the the aesthetic laws that gave birth to 

it and its contribution to expressing the modernist vision of the poet of his reality and 

his desire to transcend that reality, and those choices were present in the element of 

time and the rhetorical compositional phenomena manifested in the questioning, 

exclamation, the appeal, advance, delay and delete. 

The analysis in the level of the semantic construction also adopted to the stylistic 

choices active in it, which were represented in the poetic image, semantic fields, 

displacement and symbolism, while the image in  harmonious method and the 

diversity of its patterns were consistent with the dimensions of the poet’s experience, 

absorbing her psychological, intellectual and artistic transformations, and given the 

diversity of semantic fields she achieved richness Stylistically in the structure of the 

text, as for her use of the symbol in various ways evidence of the poet’s culture 

richness and accommodating of her poetic idea. This is what gave rise to the poem's 

stylistic and aesthetic properties 
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 .1929، 3ط

 1999، 1ط  الواحد حسن الشيخ ،البديع والتوازي ، مكتبة ومطبعة الإشعاع الفنية، عبد -11
. 

 . 1001، 1، طوي للنشر والتوزيعدنان بن ذريل ، اللغة والأسلوب، مجدلاع -13
 .1921،  1، طير والتأثير، عالم الكتب، بيروت، التكرير بين المثعز الدين السيد -12
 .1007، 1سة المختار للنشر،  القاهرة،  ط، مؤسعلي أبو المكارم،  الجملة الاسمية -11
ر المعارف د،ط و الواضح في قواعد اللغة العربية، دا، مصطفى أمين، النحعلي الجارم -11

 ، دت
لدراسات ، المؤسسة الجامعية  لسلوبية  في النقد العربي الحديثفرحان بدري الحربي،  الأ -17

 .   1003، 1، طوالنشر والتوزيع ، لبنان



 لِنبيلة الخطيب" عقد الرّوح"البنيات الأسلوبية في ديوان 

 

 

 

87 

 

  

 . 1007، 1فاضل صالح السامرائي، الجملة العربية، وأقسامها، دار الفكر، عمان، ط -12
 .1000، 2، ج1عمان، ط، حو، دار الفكرفاضل صالح السامرائي، معاني الن -19
خالد محمود جمعة، دار الفكر، دمشق، : بية لسانية، تر، نحو نظرية أسلو فيلي سانديرس -30
 .1003 ،1ط

كاميليا عبد الفتاح، القصيدة العربية المعاصرة، دار مطبوعات الجامعية، الإسكندرية،  -31
  . 1001، ط.د

، الأسلوبية والبيان العربي، الدار المصرية اللبنانية، محمد عبد المنعم خفاجي وآخرون -31
 . 1القاهرة، ط

على ضوء المناهج النقدية الحديثة، دراسة في نقد ، تحليل الخطاب الأدبي محمد عزام -33
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